
} عــدن - قالـــت مصـــادر يمنيـــة مطلعة في 
العاصمـــة المؤقتة عدن إن مشـــاورات تجري 
بيـــن مختلـــف الفرقاء اســـتعدادا للإعلان عن 
ترتيبات جديدة بعد نجاح المجلس الانتقالي 
الجنوبي في حســـم المعركة عســـكريا، لافتة 
إلـــى أن الجميع ينتظر توافقـــات تفضي إلى 
إجراءات بناء الثقة مع الجنوبيين وإشراكهم 
فـــي مختلف مؤسســـات الشـــرعية بـــدءا من 
عضويتهـــم فـــي حكومة جديدة علـــى أنقاض 
حكومـــة أحمد عبيـــد بن دغر التـــي ينتظر أن 
تتم إقالتهـــا والبحث عن رئيس حكومة جديد 

يرضي الجميع.
للمجلـــس  التابعـــة  القـــوات  وأحكمـــت 
الانتقالـــي الجنوبي ســـيطرتها على مختلف 
مناطـــق العاصمة عدن، وتمكنـــت وحدات من 
”الحـــزام الأمني“ التي تديـــن بالولاء للمجلس 
من بســـط ســـيطرتها علـــى مديريـــة ”كريتر“ 
ومحيط قصر ”المعاشـــيق“ مقر حكومة أحمد 
عبيـــد بن دغـــر التي لاتزال -وفقـــا للمصادر- 
تتواجد بداخله تحت حماية التحالف العربي.
وســـيطرت عناصـــر مـــن الحـــزام الأمني 
قادمـــة من محافظـــة لحج كذلك على معســـكر 
اللـــواء الرابع مدرع حماية رئاســـية (شـــمال 
عدن) والذي يعد أكبر الألوية التابعة للحماية 
الرئاســـية التي يتولى قيادتها ناصر عبدربه 
منصور نجل الرئيس اليمني عبدربه منصور 

هادي.
وأكد مراقبون سياسيون لـ“العرب“ انتهاء 
الأزمـــة التـــي شـــهدتها مدينة عـــدن منذ منح 
المجلـــس الانتقالـــي الجنوبي مهلة أســـبوع 
للرئيـــس هـــادي لاســـتبدال حكومة بـــن دغر 
بحكومـــة كفـــاءات مصغرة، وهـــو الأمر الذي 
قابلتـــه وزارة الداخليـــة بالتلويـــح بقمع أي 

تظاهرات قد تخرج في عدن.
ولفـــت المراقبـــون إلـــى دخول المشـــهد 
اليمنـــي مرحلـــة جديـــدة بســـيطرة المجلس 
الانتقالي على مقاليد الأمور في مدينة عدن، ما 
يجعله شـــريكا فعليا في المرحلة القادمة، بعد 
أن تعـــرض للإقصاء المتعمـــد لصالح كيانات 

جنوبية لا تحظى بدعم الشارع الجنوبي.
صـــدور  الســـابقة  المصـــادر  وتوقعـــت 
قرارات رئاســـية وشـــيكة تهدف إلـــى احتواء 
آثـــار التداعيـــات التـــي شـــهدتها العاصمـــة 
عـــدن، وتحـــاول هضـــم المعطيـــات الجديدة 
علـــى الأرض، من خلال الاســـتجابة للمطالب 
الجنوبية بتشـــكيل حكومة كفـــاءات مصغرة، 
لتخفيـــف الأعبـــاء اليوميـــة التـــي يواجهها 

اليمنيون شمالا وجنوبا.
وعـــن توقعاته لمرحلة ما بعـــد مواجهات 
عدن، قال المحلل السياســـي اليمني حســـين 
لقـــور بن عيـــدان فـــي تصريح لـ“العـــرب“ إن 

على رأس التحولات التي ستشـــهدها المرحلة 
القادمة الإقـــرار بتولي قوات الحـــزام الأمني 
مســـؤولية حمايـــة عدن كقوة وحيـــدة مخولة 

بهذه المهمة.
ونوه بـــن عيدان إلى أنه بعـــد صدور بيان 
التحالـــف العربي وتصريحات الناطق باســـم 
التحالف حـــول المجلس الانتقالـــي الجنوبي 
باعتبـــاره ”المكـــون السياســـي والاجتماعي“ 
ســـيتم إعطاء المجلـــس في المرحلـــة القادمة 
وضعا اعتباريا في أي استحقاق سياسي قادم.
وأكد أن المعارك التي شـــهدتها عدن تحتم 
إقالة حكومة بن دغر وتشـــكيل حكومة كفاءات 
وهـــو ما قـــد يتم خـــلال ســـاعات، مضيفا أن 
”المجلس الانتقالـــي لن يتم بعد اليوم تجاوزه 
في كل ما يتعلق بالجنوب ســـواء في تعيينات 
محافظيـــن أو وزراء جنوبييـــن، كمـــا ســـتتم 
إعـــادة تنظيم الوحدات العســـكرية الجنوبية 
في المعســـكرات ودمجها مع بعضها وتشكيل 
نـــواة جيـــش وطني جنوبـــي له مهـــام أمنية 

وعسكرية“.
ويخيم هـــدوء حذر في مختلـــف مديريات 
محافظـــة عـــدن، منذ دعـــوة قيـــادة التحالف 
العربي طرفي الصراع فـــي العاصمة المؤقتة 
إلـــى وقـــف إطـــلاق النـــار والانســـحاب إلى 
المعســـكرات، وهي الدعوة التي قال مراقبون 
إنها حالت دون ســـقوط آخر رمـــوز الحكومة 
الذي  الشرعية المتمثل في قصر ”المعاشيق“ 
انتقلت الاشتباكات إلى محيطه في وقت مبكر 
من فجر الثلاثاء، ما دفع التحالف إلى عقد لقاء 
جمع قيادات عسكرية موالية للحكومة وأخرى 
من المجلس الانتقالـــي، تمخضت عن الاتفاق 

على إعادة تطبيع الأوضاع الأمنية في عدن.
وأصـــدر التحالـــف العربي بيانـــا جديدا، 
فجـــر الثلاثـــاء، جدد فيـــه دعوته إلـــى جميع 
مكونـــات الشـــعب اليمني إلـــى ”التركيز على 
الأهداف الأساســـية وعلى رأســـها اســـتعادة 
الشرعية وحماية مكونات الدولة وإعادة الأمن 
والاســـتقرار وحل كافة القضايـــا عبر الآليات 
السياسية المتاحة ووفق المرجعيات الثلاث“.

وحـــث التحالـــف، الاثنيـــن، المتحاربيـــن 
على التحـــاور لإنهاء القتـــال. وأقر المتحدث 
باســـم التحالف بوجود ”بعض الخلل، وهناك 
مطالب شـــعبية. طلبنا من المكون السياســـي 
الانتقالي) الاجتماع وضبط النفس  (المجلس 
وكذلك تغليب الحكمة والتباحث مع الحكومة 
الشـــرعية“ التي دعاها أيضـــا إلى ”النظر في 

مطالب المكون السياسي والاجتماعي“.
وأعلنـــت وزارة الداخلية اليمنية، الثلاثاء، 
وقـــف إطلاق النـــار وعودة الهـــدوء إلى عدن. 
ونقـــل الموقـــع الرســـمي للوزارة عـــن مصدر 
مســـؤول قوله ”إن القوات العسكرية والأمنية 

التي كانت منتشـــرة في شوارع العاصمة عدن 
عادت إلى معسكراتها وثكناتها كما أن الحياة 
باتت طبيعية في مختلف المديريات والمناطق 
التـــي شـــهدت توترا بســـبب انتشـــار القوات 

العسكرية واختفت المظاهر المسلحة فيها“.
وأضـــاف المصدر أن عـــودة جميع القوات 
العســـكرية والأمنية إلى معســـكراتها وإيقاف 
إطـــلاق النار، وقـــع إقرارهمـــا بتوجيهات من 
القائد الأعلى للقوات المســـلحة والأمن رئيس 
الجمهوريـــة عبدربـــه منصور هـــادي وقيادة 

التحالف العربي الداعم للشرعية.

وأشـــار المصدر إلى أن الحياة بدأت تعود 
إلـــى مديريات عـــدن، ”وأن كل مـــا يتداول من 
إشـــاعات لا يجب تصديقها كونها تهدف إلى 
زعزعة الأمن والاســـتقرار“. وأكـــد أن القوات 
العسكرية والأمنية بمختلف مواقعها امتثلت 

للتوجيهات وعادت إلى معسكراتها.

} الريــاض - يحـــاول ولي العهد الســـعودي 
الأميـــر محمد بـــن ســـلمان تفكيك الشـــبكات 
المتطرفـــة فـــي المملكـــة والتـــي تتمركز في 
مختلف الأجهزة والمؤسســـات، ولديها قدرة 
كبيـــرة على تجميـــع الأموال عبـــر التبرعات 
والجمعيـــات الخيريـــة وتوظيفهـــا في تقوية 
شـــبكاتها المحليـــة والخارجيـــة، وهـــو مـــا 
كشفت عنه تحويلات من السعودية لجماعات 
متشـــددة في ســـوريا، قبل أن تشـــدد المملكة 
الرقابة وتســـن قانـــون الإرهاب الـــذي يغلظ 

العقوبات على ممولي تلك الجماعات.
ويمكن أن يمثل مشروع القانون السعودي، 
الذي يضع شـــروطا قاســـية لجمـــع الأموال، 
مؤشـــرا أوليا علـــى أن إصـــرار الأمير محمد 
بن ســـلمان علـــى إعادة المملكة إلى الإســـلام 
المعتدل، سيؤدي إلى إعادة جدولة المال الذي 
يخرج من الســـعودية إلى المرافق التعليمية 

والدعوية التي تقيمها التنظيمات المتشـــددة 
تحت ستار الدولة السعودية.

ومن شأن القانون إذا تم اعتماده، أن يشدد 
علـــى القواعد التي تحكم جمـــع التبرعات في 
المملكة التي غالبا ما تذهب إلى المتشددين.

ومـــا يزيد مـــن صعوبة تفكيك الشـــبكات 
المتشـــددة أن التبرعات تتـــم في العلن ويقوم 
بهـــا رجال أعمال ومؤسســـات دينية رســـمية 
وتوضع لها إعلانات في وسائل الإعلام، فضلا 

عن حملات لا تتوقف في المساجد.
وفـــي حال اعتماد القانون، ســـيتطلب ذلك 
أولا منـــح تراخيـــص لجمـــع التبرعـــات قبل 

الشروع في هذا النوع من الحملات. 
ويعتقد محللون سياسيون أنه من الصعب 
أن تتحكم الدولة الســـعودية في كيفية صرف 
تلك الأموال أو التأكد من أنها تذهب إلى الجهة 
التي تجمع لفائدتها مثل مســـاعدة اللاجئين 

السوريين، أو إرسال هبات عاجلة للروهينغا، 
لافتيـــن إلـــى أن بعض منظمي تلـــك الحملات 
يوجهون الأمـــوال إلى جماعات مســـلحة في 
سوريا أو أفغانستان أو إلى جماعات مصنفة 
إرهابية في الســـعودية مثـــل جماعة الإخوان 

المسلمين أو حزب الله اللبناني.
ويـــرى هـــؤلاء أن المملكـــة تحتـــاج إلـــى 
أن تســـارع الخطـــوات لفـــك ارتباطهـــا ليس 
فقـــط لمواجهـــة الجماعـــات الســـرية، ولكن 
والأهم، لتفكيك ســـيطرة تلـــك الجماعات على 
المؤسســـات الســـعودية بما يجعلها تتحرك 
عن غير وعـــي لخدمة أجنداتها على حســـاب 
التزامات الرياض الإقليمية والدولية بمواجهة 

الإرهاب فكريا وسياسيا وأمنيا.
وقد كتب بروس ريدل، المســـؤول السابق 
في وكالـــة المخابـــرات المركزيـــة الأميركية، 
مقالا علـــى موقع ”المونيتور“ أشـــار فيه إلى 

أن اســـتمرار دعـــم الحكومة للتيـــار المحافظ 
عمل كأداة إلهاء للمؤسســـة الدينية التي ظلت 
معارضة للإصلاحات التي يقودها ولي العهد 
السعودي بما فيها تخفيف القيود المفروضة 
على المرأة ومنحها فرص الاستمتاع ببرامج 

الترفيه المختلفة.
ويقول المحلل السياســـي جيمس دورسي 
إن الجهود الرامية إلى تشـــديد السيطرة على 
جمـــع التبرعات قد تخـــدم أيضا جهود الأمير 
محمد بن ســـلمان غير التقليدية لملء خزانات 

الدولة التي تمر بحالة ركود اقتصادي.
وكان ولـــي العهد الســـعودي قد أطلق في 
نوفمبر الماضي حملة لمكافحة الفســـاد بعد 
أن فشـــلت طبقـــة النخبة ورجـــال الأعمال في 
المملكـــة في الرد على طلب تقديم مســـاهمات 
وطنيـــة للمســـاعدة فـــي دعم الوضـــع المالي 

للحكومة.

وقال النائب العام السعودي الشيخ سعود 
بـــن عبدالله المعجـــب الثلاثـــاء إن الحكومة 
نجحت في جمـــع أكثر من 100 مليار دولار في 
تســـويات مالية مع رجال أعمال ومســـؤولين 
جرى استدعاؤهم ضمن حملة مكافحة الفساد.
ويشـــير دورسي إلى أن اعتماد قانون منع 
التبرعـــات غير المرخص بهـــا قد يهدد جهود 
السعودية لمواجهة إيران وحلفائها الحوثيين 
فـــي اليمن. كما أنه من شـــأنه أن يمنع الأفراد 
الأجانـــب والجماعات الأجنبية من باكســـتان 
وغيرها من المناطق التي دعمتها الســـعودية 
على مدى عقود مـــن الزمن، من الحصول على 

دعم مالي مستقل في المملكة.
وأضـــاف أن تأثيـــر هذا القانـــون، بمجرد 
اعتماده، ســـيوضع تحت الاختبـــار من خلال 
كيفية تعامل السعودية مع أشخاص مثل رجل 
الدين الباكستاني مولانا علي محمد أبوتراب.
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لم يبدأ الصراع على عدن أمس ولن ينتهي غدا

خيراالله خيراالله
ص٨

• قطر تسارع لاسترضاء واشنطن ص٣

• إقالة حكومة بن دغر وتشكيل حكومة بديلة خطوة تستجيب لمآخذ المجلس الانتقالي

• منع المتشددين من استثمار المؤسسات الرسمية في المملكة لخدمة أجنداتهم

السعودية تضع شروطا مشددة لجمع التبرعات ومحاصرة تمويل المتطرفين

أسامة رمضاني عبدالله العلمي حامد الكيلاني عدلي صادق حسن السوسي لطفية الدليمي شرف الدين ماجدولين أمير العمري محمد الحمامصي سامح الخطيب سارة محمد

واشنطن للقطريين: عدن بانتظار ترتيبات ما بعد الحسم العسكري الجنوبي

أوقفوا الحرب الكلامية

} واشــنطن - أحبطت الإدارة الأميركية آمال 
قطـــر في إحـــداث تحول في موقف واشـــنطن 

لصالح الدوحة في النزاع مع دول المقاطعة.
ودعا وزيرا الخارجية والدفاع الأميركيان، 
الثلاثـــاء، جميع أطراف النزاع بين قطر ودول 
المقاطعـــة إلـــى تهدئة التوتـــرات. وقال وزير 
الخارجيـــة الأميركي ريكس تيلرســـون خلال 
لقاء مشـــترك بين وزيـــري الخارجية والدفاع 
”مـــن  القطرييـــن  ونظيريهمـــا  الأميركييـــن 
الضروري أن تعمل كل الأطراف على الحد من 
الحـــرب الكلامية وأن تتحلـــى بضبط النفس 
لتجنب المزيد مـــن التصعيد والعمل من أجل 

التوصل إلى حل للخلاف“.
وقـــال مراقبـــون أميركيون إن واشـــنطن 
مازالت متمسكة بخط سياسي حذر في مسألة 
النـــزاع الذي أدى إلى قطع كل من الســـعودية 
علاقاتهـــا  والبحريـــن  والإمـــارات  ومصـــر 

الدبلوماسية مع قطر.
وتكشف مصادر قريبة من وزارة الخارجية 
الأميركية أن الاتصالات الدبلوماسية الأخيرة 
بين واشنطن والدوحة للتحضير لزيارة الوفد 
الـــوزاري القطري إلـــى العاصمـــة الأميركية 
اقتصـــرت على ما يرتبط بالعلاقـــات الثنائية 
ومســـائل التعاون العســـكري، لا ســـيما ذلك 
المتعلـــق بالتواجد الأميركي فـــوق الأراضي 
القطريـــة، وأن الطرف الأميركي نصح الدوحة 
بعـــدم التعويل كثيرا علـــى أي موقف أميركي 
جديد يختلف عن ذلك الذي صدر سابقا بشأن 

المقاطعة العربية لقطر.
وقالـــت المصـــادر إن واشـــنطن مـــا زالت 
تعتبـــر الخـــلاف ”شـــأنا عائليـــا“ حســـب ما 
صرّح الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب عند 
نشوب الأزمة. وأضافت أن البيت الأبيض كما 
وزارات الخارجية والدفاع ومؤسســـات الأمن 
الاســـتراتيجي في الولايات المتحدة ما زالت 
تعتبـــر أن تســـوية هذه الأزمـــة لا يمكن إلا أن 
تكون خليجية وبالأدوات والأساليب والتقاليد 
المعمول بها داخل مجلس التعاون الخليجي، 
وأن واشـــنطن مـــا زالـــت داعمـــة للوســـاطة 

الكويتية التي لم يستجد لها أي بديل.
وتلفت مراجـــع دبلوماســـية أميركية إلى 
أن واشـــنطن لا تعتبر الأزمة مـــع قطر أولوية 
بالنســـبة إليها، خصوصا أن الخلاف لا يمس 
مصالح الولايات المتحدة مـــع دول المنطقة، 
كما لا يعيـــق الاســـتراتيجية الجديـــدة التي 
تعتمدهـــا فـــي الشـــرق الأوســـط، وأن تطوير 
علاقـــات الدوحـــة مـــع واشـــنطن يتكامل مع 
تطوير طبيعـــي للعلاقـــات الأميركية مع كافة 
دول المنطقـــة، ولا يمكن أن يكون حافزا لتبدل 
الموقف الأميركـــي لصالح هذا الطرف أو ذاك 

داخل الأزمة القطرية.
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} تل ابيــب - تمارس الحكومة الإســـرائيلية 
في الأيـــام الأخيرة ضغوطا مركزة على لبنان، 
لوجود هواجـــس لديها من قيام إيران بتركيز 
مصانع لأسلحة دقيقة على الأراضي اللبنانية، 
وهـــو مـــا تعتبـــره تهديـــدا خطيـــرا لأمنهـــا 

القومي.
وهنـــاك تخـــوف لبنانـــي واضـــح من أن 
التصعيد الإعلامي والسياســـي الإســـرائيلي 
ضد لبنـــان قد يكـــون تمهيدا لعمل عســـكري 
يستهدف البلد، غير مستبعدين أن يشن سلاح 
الجو الإســـرائيلي ضربـــات انتقائيـــة داخل 
الأراضـــي اللبنانية، كما حصـــل ويحصل في 
سوريا، وهذا الأمر قد يقود إلى حرب تدميرية 

المتضرر منها بالأساس لبنان.
ويتعـــزز هـــذا التخـــوف فـــي ظـــل وجود 
مـــزاج دولي مناهـــض للسياســـات الإيرانية 
في المنطقة، فضلا عن وجـــود إدارة أميركية 
تدعم بشكل مطلق إســـرائيل، ولن تقف حائلا 
دون عملية عسكرية إسرائيلية في لبنان حال 

حسمت تل أبيب قرارها بشنها.
وكانـــت إســـرائيل قـــد وجهت علـــى مدار 
الســـنوات الســـت الماضية ضربات انتقائية 
لشـــحنات أسلحة موجهة لحزب الله من داخل 
الأراضي الســـورية، وهذا ما دفع بمســـؤولي 
الحـــرس الثـــوري الإيرانـــي إلـــى التفكير في 
نقـــل تكنولوجيا صناعة الصواريخ إلى داخل 
لبنان، لتفادي تلك الضربات، دون أن تهتم لما 

لذلك من تأثير على استقرار هذا البلد.
وذكـــرت وســـائل إعـــلام إســـرائيلية مثل 
”هآرتـــس“، قبل أيام، أن طهـــران بدأت بالفعل 
العـــام الماضـــي فـــي تركيز مصنـــع لصناعة 
الصواريـــخ تحـــت الأرض جنـــوب لبنان، بيد 
أن إســـرائيل تمكنت من كشـــف الأمر، ما دفع 
الإيرانيين إلى التخلي مؤقتا عن فكرة إنشـــاء 
ذلـــك المصنـــع، دون أن تســـتبعد المخابرات 
الإســـرائيلية أن تكون إيران عمدت إلى تغيير 

موقعه المعروف لدى الإسرائيليين.
ويشكل إنشـــاء طهران مصانع للصواريخ 
داخـــل لبنـــان، هاجســـا يـــؤرق المســـؤولين 
الإســـرائيليين لأنهـــا بذلـــك ســـتحقق توازن 
الرعـــب بين حزب الله وإســـرائيل، وهو الأمر 
الذي تعتبره الأخيرة خطـــا أحمر، والذي قاد 
رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو إلى موســـكو 

التي ترتبط بعلاقة قوية مع طهران.
وقـــال وزير شـــؤون القدس الإســـرائيلي 
زئيـــف إلكين، الثلاثاء، ”لقـــد منعنا محاولات 
لا تحصـــى مـــن جانب إيـــران لتســـليح حزب 
اللـــه مـــن داخـــل ســـوريا، والآن يحاولـــون 
(الإيرانيون) فعل الشـــيء نفسه على الأراضي 

اللبنانية“.
وأضـــاف في حديـــث للموقـــع الإلكتروني 
لصحيفـــة ”يديعـــوت أحرونـــوت“ ”ولكن كما 
علمنـــا كيـــف نخرجهم من ســـوريا، ســـنفعل 
الشيء نفسه في لبنان“، دون تقديم المزيد من 

التوضيح.
وكان إلكيـــن قـــد رافـــق رئيـــس الـــوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في لقائه الاثنين 
في العاصمة الروســـية موســـكو، مع الرئيس 
الروســـي فلاديمير بوتين، حيث تركز البحث 

على التطورات في سوريا ولبنان.
وقـــال إلكين عن الاجتماع مـــع بوتين ”تم 
التطـــرق إلـــى قضيـــة المحـــاولات الإيرانية 

المســـتمرة للتموضع العســـكري في سوريا، 
وثانيـــا قضية المحـــاولات الإيرانيـــة لإقامة 
مصانـــع صاروخيـــة دقيقة في لبنـــان، وثالثا 
كانت الخطوة التي قادهـــا الرئيس الأميركي 

لتعديل الاتفاق النووي الإيراني“.
ورفض المســـؤول الإسرائيلي الكشف عن 
موقـــف الرئيس الروســـي من هـــذه القضايا، 
وقـــال ”مـــا قاله بوتيـــن في الغرفـــة يبقى في 
الغرفـــة، إنها واحدة من الأمور التي ســـمحت 
للزعيمين ببناء مثل هذه العلاقة الشـــخصية، 
المفتوحة والصريحة، لأنه يمكن الاعتماد بأن 

ما يقوله لن يتسرب“.
وكان بنياميـــن نتنياهـــو قـــد صـــرح قبل 
توجهه لموســـكو بأن إســـرائيل ”لن تحتمل“ 
أن تقوم إيران بتحويل لبنان إلى ”موقع كبير 

للصواريخ“.
ويرتبط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
بعلاقات قوية مع إســـرائيل وأيضا له مصالح 
مشـــتركة مع إيران، الأمر الذي يريد استثماره 
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي تشـــكل 
زيارته إلى موســـكو الاثنين السادســـة خلال 

العامين الأخيرين.
ويدرك نتنياهو أن روسيا في حاجة أكيدة 
إلى إيران في عدد مـــن الملفات الحيوية وفي 
مقدمتها الملف الســـوري، ولكـــن هذا لا ينفي 
وجـــود فجوات في العلاقة بين الطرفين يمكن 

توظيفها لصالح إسرائيل.
وكانـــت إســـرائيل قـــد عقـــدت فـــي العام 
2015 اتفاقـــا لتفادي التصـــادم مع الروس في 
عملياتها العســـكرية ضد مواقع تابعة لإيران 
أو لحزب الله في ســـوريا، أو شحنات أسلحة 

موجهة إلى لبنان.

وبالفعـــل شـــنت إســـرائيل العديـــد مـــن 
العمليات العســـكرية الانتقائية داخل سوريا 
دون أن تحرك روســـيا ساكنا، الأمر الذي أثار 

تململ إيران وحزب الله.
وقـــال إلكين ”يتواجد الـــروس في المجال 
الجوي الســـوري منذ العامين ونصف العام، 
إلا أن إسرائيل نجحت في الحفاظ على الوضع 
القائم بحريـــة للعمل في المجالين الســـوري 
واللبنانـــي رغم وجود روســـيا“. وأضاف ”لا 
ينبغـــي أن يُنظر إلى هذا الأمر على أنه مفروغ 
منه، فمن الواضح أن الإيرانيين ليسوا سعداء 

جدا به ولا السوريين“.
ويـــرى مراقبون أنـــه وإن كانت موســـكو 
تبدي حرصا على ضمان أمن إســـرائيل، وهذا 
مـــا أكدته مـــرارا، بيـــد أنه من المســـتبعد أن 
توافق على عملية عســـكرية كبيرة ضد لبنان 
لأن ذلـــك قـــد يعيد خلـــط الأوراق مجـــددا في 

الشرق الأوسط وفي سوريا تحديدا.
وفـــي وقـــت ســـابق صـــرح وزيـــر الدفاع 
الإســـرائيلي أفيغـــدور ليبرمان، أن إســـرائيل 
لا تريـــد الدخـــول في ”حرب ثالثـــة جديدة مع 
لبنـــان“، لكنها في ذات الوقـــت ترفض تحوله 

إلى ”مكان لصناعة الصواريخ الإيرانية“.

} دمشــق - عكســـت الأجـــواء المتوترة التي 
صبغـــت اليـــوم الثاني مـــن الحـــوار الوطني 
الســـوري فـــي منتجع سوتشـــي علـــى البحر 
الأســـود، مدى الصعوبة التي تواجهها روسيا 
في فتح كوة في جدار الأزمة السورية المندلعة 

منذ العام 2011.
ولـــم يتوصـــل المشـــاركون فـــي المؤتمر 
الثلاثـــاء إلـــى توافـــق بشـــأن تشـــكيل لجنة 
دســـتورية، حيث أصر وفد المعارضة على أن 
تتولى اللجنة مهمة إعادة كتابة دستور جديد 
لسوريا، فيما تمسك وفد النظام بحصر دورها 

في مناقشة الدستور الحالي.

وتشـــكيل لجنة دســـتورية هو أحد البنود 
الرئيســـية في أجنـــدة الحوار الســـوري، رغم 
وجـــود تحفظـــات مـــن الأمـــم المتحـــدة عليه 

باعتبار أن ذلك من مشمولاتها حصرا.
ونجحت موســـكو في التخفيـــف من حدة 
تلـــك التحفظات عبر التعهـــد للمبعوث الأممي 
الخاص إلى ســـوريا ســـتيفان دي ميســـتورا 
الذي حضر المؤتمر بأن اللجنة ســـتكون تحت 

إدارته.
واســـتبق الجدال بشأن اللجنة الدستورية 
قرار فصائل من المعارضة قدمت من الشـــمال 
الســـوري تحـــت ضغـــط تركيـــا التراجع عن 

المشـــاركة في سوتشـــي والعودة مجددا إلى 
أنقـــرة لاعتراضها على الشـــعار الـــذي حمله 
المؤتمر (تضمن علم سوريا ذا اللونين الأحمر 
والأبيـــض ونجمتين خضراويـــن)، فضلا عما 
اعتبرتـــه تلـــك الفصائل معاملة ســـيئة تلقتها 
في المطار، حيث ظهرت لقطات مصورة تظهر 
ممثليـــن من الفصائل جالســـين علـــى أرضية 

ممراته.
وحاولت موســـكو إثناء وفد المعارضة عن 
المقاطعـــة عبر مطالبة أنقـــرة بالتدخل، إلا أن 
الوفد أصر على موقفـــه، وتولى الوفد التركي 

تمثيله في المؤتمر.
وكانت أبـــرز قوى المعارضة ومنها الهيئة 
العليـــا للمفاوضات قد أعلنت في وقت ســـابق 
مقاطعتها للمؤتمر، في ظل شـــكوك بأن الهدف 
منه هو إجهاض مســـار جنيف وفرض مســـار 
جديد يتماشى ورؤية روسيا للحل في سوريا، 

والتي تقوم على إعادة ترميم النظام القائم.
وقررت الإدارة الذاتية الكردية هي الأخرى 
عدم المشـــاركة في المحادثات، متهمة روسيا 
علـــى الهجوم على عفرين،  وتركيا بـ“الاتفاق“ 
المنطقة ذات الغالبية الكردية في شمال سوريا 
التي تتعرض لعملية عســـكرية تركية واســـعة 

منذ أكثر من عشرة أيام.
وألمحت روســـيا إلى أن قـــوى المعارضة 
تعرضت لضغوط شـــديدة لعدم المشـــاركة في 
سوتشـــي من قبل قوى كبرى، غامـــزة باتجاه 
الولايات المتحدة وفرنســـا اللتين قاطعتا مع 

بريطانيا المؤتمر.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الفرنســـي جـــان 
إيـــف لودريان الثلاثاء إن ”عملية الســـلام في 

ســـوريا يجـــب أن تتـــم في جنيـــف وليس في 
سوتشـــي“. وهذا المؤتمـــر الأول الذي تقيمه 
روســـيا على أراضيها، بعدما لعبت دورا بارزا 
خلال العامين الماضيين فـــي تغيير المعادلة 
العسكرية على الأرض في سوريا لصالح نظام 

الرئيس بشار الأسد.
وكان مـــن المقرر عقده فـــي نوفمبر بيد أن 
موســـكو اضطرت إلى تأجيلـــه على أمل إقناع 
القوى الدولية الكبرى بالمشـــاركة فيه، وأيضا 
جلـــب أكبـــر قدر مـــن المعارضين الســـوريين 
لتحقيق إجماع بشـــأن القرارات التي سيخرج 

بها هذا الاستحقاق، الأمر الذي لم يتحقق.
وفـــي افتتاح المؤتمر ألقى وزير الخارجية 
الروســـي ســـيرجي لافـــروف بيانـــا للرئيس 
فلاديمير بوتين، جاء فيـــه أن الأجواء مواتية 
لأن تطـــوي ســـوريا ”صفحـــة مأســـاوية فـــي 
تاريخهـــا“. وأضـــاف لافروف”نحـــن بحاجـــة 
لأي حـــوار فعال فعلا بين الســـوريين من أجل 
تحقيق تســـوية سياســـية شـــاملة تلعب فيها 

الأمم المتحدة دورا قياديا“.
ويعتبر متابعون أن الإنجاز الدبلوماســـي 
الوحيـــد الذي حققته روســـيا في هذا المؤتمر 
حتى الآن هو حضـــور الممثل الأممي الخاص 

إلى سوريا.
ويأتي مؤتمر سوتشـــي بعد جولة فاشـــلة 
برعاية الأمم المتحدة بين وفدين من الحكومة 
والمعارضة السوريتين في فيينا، تلت جولات 
عدة مماثلة في جنيف لم تؤد إلى نتائج تذكر.

ولا يعلـــق المراقبـــون آمـــالا علـــى مؤتمر 
سوتشي. ويرى هؤلاء أن محاولة موسكو جمع 
المعارضة والنظام، وتوفير مظلة دولية داعمة 
للمؤتمر محكومة منذ البداية بالفشـــل، في ظل 
تضارب أجندات القوى المتصارعة على الأرض 
الســـورية، مشـــددين على أن عنـــوان المرحلة 

القادمة سيكون عسكريا وليس سياسيا.

} القاهــرة - دعـــا تحالـــف يضـــم عـــددا من 
البارزة  المعارضـــة  والشـــخصيات  الأحـــزاب 
في مصـــر الثلاثاء إلـــى مقاطعـــة الانتخابات 
الرئاسية المقررة في مارس المقبل، والتي كاد 
يخوضها الرئيس عبدالفتاح السيســـي وحيدا 

لولا ظهور مرشح آخر في اللحظات الأخيرة.
وقالـــت الحركـــة المدنيـــة الديمقراطية في 
بيان تُلي في مؤتمـــر صحافي بمقر حزب تيار 
الكرامـــة المعـــارض بالقاهـــرة ”ندعـــو جموع 
الشـــعب المصـــري لمشـــاركتنا هـــذا الموقف 

الرافض لتلك العملية جملة وتفصيلا“.
وأضـــاف البيـــان ”لـــم نعـــد أمـــام عملية 
انتخابيـــة منقوصة الضمانـــات يمكن النقاش 
حول اتخاذ موقف منهـــا.. وإنما صرنا بصدد 
مصـــادرة كاملـــة لحق الشـــعب المصـــري في 

اختيار رئيسه“.
وتخشـــى الحكومة مـــن أن تؤتـــي دعوات 
المقاطعة ثمارها، وهذا طبعا قد يشكل إحراجا 
كبيـــرا فـــي الخـــارج، ويعرضهـــا للمزيـــد من 

الانتقادات وحملات التشكيك.
وكان عـــدد مـــن المرشـــحين المحتمليـــن 
من ضمنهـــم المرشـــح الســـابق الفريق أحمد 
شفيق، والنائب الســـابق محمد أنور السادات 
والحقوقي خالـــد علي، قد أعلنوا انســـحابهم 
من الســـباق الرئاسي نتيجة ما اعتبروه حملة 
ممنهجـــة قادتهـــا الحكومـــة ضدهم مـــن قبيل 
الضغط على أفراد حملتهم، فضلا عن الترهيب 

الإعلامي.
وفتحـــت الســـلطات المصريـــة تحقيقا مع 
الفريـــق ســـامي عنـــان رئيـــس أركان الجيش 

الأســـبق بعـــد إعلان نيتـــه الترشـــح ووجهت 
له عـــدة تهم من بينها التزوير والترشـــح دون 
الحصول على إذن من القوات المســـلحة التي 

لا يزال على ذمتها بصفته ضابطا مُستدعى. 
وتضم الحركة المدنيـــة الديمقراطية التي 
أعلنت قرار المقاطعـــة بالأمس، ثمانية أحزاب 
هي الدســـتور والعدل والمصـــري الديمقراطي 
الاجتماعـــي وتيـــار الكرامـــة ومصـــر الحرية 
والتحالـــف الشـــعبي الاشـــتراكي والإصـــلاح 
والتنمية والعيش والحرية (تحت التأســـيس).

مـــن  شـــخصية   150 أيضـــا  فيهـــا  وتشـــارك 

السياســـيين والنشطاء والشـــخصيات العامة 
من أبرزهم حمدين صباحي المرشـــح الرئاسي 
السابق وهشام جنينة الرئيس السابق للجهاز 

المركزي للمحاسبات وأحد قادة حملة عنان.
واتهمـــت الحركة، فـــي مؤتمرها الصحافي 
الذي شـــارك فيـــه ما يربـــو على 40 سياســـيا 
وناشـــطا معارضا، الدولة بغلق المجال العام 
وانتهـــاك الدســـتور وعـــدم احتـــرام الحقوق 
والحريات والانحياز للسيســـي في الانتخابات 
وتســـخير الإعلام لتشـــويه المنافسين. وقالت 
فـــي بيانهـــا ”إن تســـارع المهـــازل فـــي الأيام 

الأخيرة لإخلاء الساحة قسريا للرئيس الحالي 
بممارســـات أقـــرب لممارســـات الدكتاتوريات 
البدائية القديمـــة، حول الأمر إلى فضيحة.. ثم 
عندما اســـتعصت الفضيحة على الستر جاءت 
طريقـــة التجمل فضيحة إضافية“، في إشـــارة 
إلى الدفع بمرشـــح فـــي الدقائـــق الأخيرة في 

مواجهة الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي.
والاثنين قدم موسى مصطفى موسى رئيس 
حزب الغد أوراق ترشـــحه إلى الهيئة الوطنية 
للانتخابات قبل دقائق من غلق باب الترشـــح، 
وأثار ترشحه المفاجئ والسريع اتهامات بأنه 
يلعب دورا في مسرحية هدفها تجميل المشهد.
ورفض موســـى، وهو من مؤيدي السيسي، 
هذا الاتهام وقال لـ“العرب“ الاثنين إنه يخوض 
منافســـة شـــريفة بهدف الفوز، وليـــس مجرد 

”كومبارس“.
وشـــدد حمديـــن صباحـــي فـــي المؤتمـــر 
الصحافـــي الثلاثاء ”لا للمشـــاركة فـــي مهزلة 
تســـمى انتخابـــات. هذه ليســـت انتخابات. لا 

ضمانات.. لا مرشحين.. لا حريات“.
وأوضح أن أحد شـــعارات حملتهم الداعية 

إلى المقاطعة هو ”خليك بالبيت“.
وقـــال مســـؤولون فـــي الحركـــة إن الفترة 
القادمة ستشـــهد تحركات في مختلف المناطق 

لحشد التأييد الشعبي للمقاطعة.
ولـــم يشـــارك البرلمانـــي الســـابق محمد 
أنور عصمت الســـادات رئيـــس حزب الإصلاح 
والتنمية، الحقوقي البارز خالد علي مؤســـس 
حـــزب العيـــش والحرية فـــي مؤتمـــر الحركة 

المدنية الديمقراطية.

{التعايش بين الأديان والشـــرائح السكانية المختلفة في لبنان يتسم بطابع نموذجي بالنسبة أخبار

للمنطقة كلها، ونحن حريصون على استقراره}.

فرانك-فالتر شتاينماير
الرئيس الألماني

{الاهتمـــام الغربـــي والدولي بدولة مصر نابع أساســـا مـــن تأثيرها في محيطهـــا العربي والدولي 

ومكانتها والقدرات المتوفرة لديها}.

سامح شكري
وزير الخارجية المصري
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زئيف إلكين:

لن نسمح للإيرانيين 

بتسليح حزب الله من داخل 

الأراضي اللبنانية

سيرجي لافروف:

نحن بحاجة لأي حوار فعال 

فعلا بين السوريين من 

أجل تحقيق التسوية

2

عودة قوية بعد غياب

◄ انتقد مدير وكالة الأمم المتحدة لغوث 
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) 
بيار كرانبول الثلاثاء ”البعد السياسي“ 
وراء تجميد المساعدة الأميركية للوكالة، 
محذرا من أن ذلك قد يؤدي إلى المزيد من 

عدم الاستقرار.

◄ قضت محكمة مصرية بالسجن المؤبد 
على ستة متهمين، والمشدد 15 عاما على 

أربعة آخرين في القضية المعروفة إعلاميا 
”خلية مدينة نصر الثانية“.

◄ أعلن مسؤول في حركة حماس، صباح 
الثلاثاء، وفاة القيادي في الحركة عماد 
العلمي، بمدينة غزة، متأثرا بإصابة في 

رأسه منذ ثلاثة أسابيع.

◄ يجري فريق إسرائيلي مباحثات مع 
وزارة الخارجية الأردنية بشأن الخطوات 
والتفاصيل المتعلقة بإعادة فتح السفارة 

الإسرائيلية في عمان.

◄ عبرت المرجعيات الدينية الإيزيدية 
والمراكز الاجتماعية وشخصيات ونشطاء 

مدنيون في إقليم كردستان، عن قلقهم 
الشديد من الهجوم والقصف التركي على 
القرى الإيزيدية في عفرين بشمال سوريا.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

فوضى سوتشي تعكس عدم نضج الحل 

السياسي في سوريا

هل تقدم إسرائيل على شن ضربات 

انتقائية داخل لبنان

مؤتمر الحوار الســــــوري الذي احتضنته مدينة سوتشي الروسية أكد حقيقة واحدة وهي 
أن التســــــوية السياسية للأزمة الســــــورية لم تنضج بعد، وأن المفردات العسكرية ستكون 

هي الطاغية في الفترة المقبلة.

تحالف مدني في مصر يدعو إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية

سلام مؤجل



} واشنطن - أعلنت قطر عن منحها الولايات 
المتحدة امتيازات عســـكرية جديدة، في خطوة 
ربطها مراقبون بما كان قد أعلن قبل أيام بشأن 
صفقة شـــراء الدوحة لمنظومة دفاع صاروخي 
روســـية متطوّرة، وهو الأمر الذي لا يمكن أن 
يمرّ بســـهولة على أوســـاط صناعة الســـلاح 

النافذة في دوائر صنع القرار الأميركي.
ودخلـــت قطـــر بفعل عزلتها فـــي محيطها 
الخليجي والعربي المباشـــر بعـــد مقاطعة كل 
من السعودية والإمارات ومصر والبحرين لها 
بســـبب دعمها للإرهاب وتهديدها للاستقرار 
الإقليمـــي، في متوالية اســـترضاء قوى عالمية 
وإقليمية متنافســـة ومتضاربـــة المصالح في 
أغلب الأحيان، ما يرتّب عليها أعباء سياســـية 

ومالية مرهقة.
ونفى وزير الدولة القطري لشـــؤون الدفاع 
خالـــد العطية أن يكون فـــي توجّه بلاده نحو 
عقد صفقة شراء منظومة صواريخ أرض-جو 
آس 400 الروسية خصم من رصيد العلاقة مع 
الولايات المتحدة، قائلا ”البحث عن منظومات 
أخـــرى لا يعني بالضـــرورة إيجـــاد بديل عن 
علاقتنـــا مع واشـــنطن.. فعلاقتنا فـــي الدفاع 
الجـــوي قوية جـــدا حتى على صعيد ســـلاح 

الجو والقوات البرية“.
ويعكـــس خطـــاب الوزيـــر القطـــري نبرة 
أصبحـــت طاغيـــة علـــى الخطاب السياســـي 
لنظـــام الدوحة تجاه مختلف القـــوى العالمية 
والتي بدت في كثير من المنعطفات مغالية في 
الاســـترضاء حدّ الســـقوط في ”الاستعطاف“ 
بحســـب توصيف بعض منتقـــدي ذلك النظام 
الذين يرجعون الأمر إلى حدّة شعوره بالعزلة 
وتعاظـــم هواجســـه بفعـــل كثـــرة معارضيه 
وأعدائـــه في الداخل والخارج بســـبب تورّطه 
خـــلال الســـنوات الماضيـــة في ملفّـــات بالغة 

الخطورة والتعقيد.

وتُقبل قطر بشكل متزايد على عقد صفقات 
تســـلّح مرتفعة التكلفة تتجاوز قدرات قوّاتها 
محدودة العـــدد، محاولة الترويـــج لتعرّضها 
لتهديدات عســـكرية لتبرير إنفاق مبالغ طائلة 

علـــى تلـــك الصفقات التي لا تبـــدو ذات فائدة 
عملية واضحة.

وأعلن العطية عن منح امتيازات عســـكرية 
كبيـــرة لواشـــنطن قائـــلا إن الدوحـــة تعتزم 
توســـيع قاعدة العديد الأميركية، لتكون قاعدة 

دائمة، واستضافة البحرية الأميركية.
وكان الوزير يتحدّث في مقابلة أجراها مع 
”مؤسســـة هيريتيج“ البحثية، في واشـــنطن، 
حول العلاقات العســـكرية القطرية الأميركية، 
عشـــية انطلاق الحوار الاستراتيجي القطري 

الأميركي في واشنطن.
”القـــادة  أنّ  المقابلـــة  ذات  فـــي  وشـــرح 
العســـكريين القطريين يخططون مع نظرائهم 
بوزارة الدفـــاع الأميركية لرؤية 2040، لتوثيق 
موضحـــا  الثنائيـــة“،  العســـكرية  العلاقـــات 
أن هـــذه الرؤية تشـــمل ”اســـتضافة البحرية 
الأميركية إلى جانب ســـلاح الجو الموجود في 

قاعدة العديد الجوية“.
ويتمركـــز نحو 11 ألف عســـكري أميركي، 
غالبيتهم من ســـلاح الجو، فـــي قاعدة العديد 
العســـكرية الجويـــة، على بعـــد 30 كلم جنوب 
غـــرب العاصمة القطرية الدوحـــة. وبالإضافة 
إلى الوجود العســـكري الأميركي، اســـتدعت 

الدوحـــة قـــوات تركيـــة وأوجدت لهـــا قاعدة 
عسكرية على الأراضي القطرية.

وجود القوات  وحصر موقع ”المونيتـــور“ 
التركية في قطر بهدف حماية النظام القطري. 
وكتب الباحث ميتان غوركان في مقال منشور 
على الموقع بعنوان ”القوات التركية ســـتحمي 
النظام القطري عند الضـــرورة“، إنّ ”الرئيس 
رجب طيب أردوغان أصبح بعد إقرار تعديلات 
قانونيـــة مخوّلا بزيادة قـــوام وحدات الجيش 
التركي المكوّنة من مشاة ومهندسين عسكريين 
ووحـــدات دعم قتاليـــة وعناصر مـــن القوات 
الخاصة وقوات من الدرك لمواجهة التهديدات 
الأمنيـــة الداخلية التي قـــد يواجهها نظام آل 

ثاني“.
ودافع وزير الدفاع القطري أيضا عن شراء 
قطر معـــدات عســـكرية من تركيـــا خصوصا 
حاملات جنـــد قائلا إنّ ”تركيا عضو في حلف 
شمال الأطلسي وهي دولة شريكة لنا وتربطنا 
معها علاقـــة متينة وقد اشـــترينا منهما هذه 

المركبات“.
وتظـــلّ العلاقـــة المتناميـــة لقطـــر بإيران 
الأصعب في التســـويق لدى الولايات المتحدة 
التي ترى في سياســـة طهران أكبر خطر على 

الاســـتقرار الإقليمي والدولي.  وحاول العطية 
تســـويق تلك العلاقـــة تحت يافطـــة الحرص 
على اســـتقرار المنطقة قائلا إن على ”الولايات 
المتحـــدة أن تبذل المزيد في المســـألة الإيرانية 
وعليهـــا أن تدفـــع باتجـــاه حوار جـــدّي لأنه 
في حال حـــلّ الخلافات بطريقـــة مختلفة غير 

الحوار ستكون كارثة على المنطقة“.
ولـــم يغفـــل خالـــد العطيـــة عـــن مجاملة 
إدارة الرئيـــس دونالد ترامب التي ســـبق أن 
شـــنّ الإعـــلام القطـــري حملة ضدّهـــا موحيا 
بأنّهـــا منحازة لصـــفّ الـــدول المقاطعة لقطر. 
وقـــال الوزير إنّ ”الوحيد الذي يســـتطيع حل 
مشـــكلة الخليج هو الرئيس الأميركي دونالد 
ترامـــب، ويمكنـــه أن يحلهـــا بمكالمـــة هاتفية 

واحدة“.
وينطوي كلام العطية على محاولة تسطيح 
واضحـــة للأزمة القطرية والتهوين من صلابة 
موقف البلدان الأربع المقاطعة للدوحة، والتي 
أبـــدت في مختلف المنعطفات، عدم قبولها بأي 
وساطة من أي طرف إذا لم تقم على تغيير قطر 
لسياســـاتها المهدّدة للأمن والاستقرار وعدول 
نظامها عـــن دعم الإرهاب واحتضان جماعاته 

وتمويلها وإسنادها سياسيا وإعلاميا.

قطر تسترضي واشنطن بعد صفقة آس 400 مع روسيا
[ توسيع قاعدة العديد وتحويلها لقاعدة دائمة واستضافة البحرية الأميركية
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أخبار

ــــــزداد، بفعــــــل عزلتهــــــا الخليجية  قطــــــر ت
ــــــة الخانقــــــة، غوصا فــــــي متوالية  والعربي
استرضاء القوى الإقليمية والدولية المرهقة 
ــــــق بين قوى  سياســــــيا لما تتطلبه من توفي
ــــــح، والمكلّفة  متنافســــــة ومتضاربة المصال
ماليا لما تفرضه مــــــن عقد صفقات عديمة 

الفائدة العملية في أغلب الأحيان.

«منذ ما قبل تحرير الموصل وتحقيق كل الإنجازات الكبيرة، كنت أصر على أن تجري الانتخابات 

النيابية في وقتها، وهذا التزام دستوري}.

حيدر العبادي
رئيس الوزراء العراقي

«بيانـــات المنفى الرئاســـية والحكومية منفصلة عن الواقع وتغـــرد بعيدا عن حال الناس.. إدارة 

الصحافة الصفراء وحسابات التواصل الوهمية ألهتهم عن الشأن الوطني}.

خالد بحاح
رئيس الوزراء اليمني السابق

الكويت تواجه تدهور 

سمعتها في معاملة 

العمال الوافدين

} الكويــت – قــــال مســــاعد وزيــــر الخارجية 
الكويتي لشــــؤون التنمية والتعــــاون الدولي 
ناصــــر الصبيــــح إنه ”لا يوجد حتــــى الآن ما 
يؤكــــد الادعــــاءات بحــــق العمالــــة الفلبينية 
المتواجــــدة في البلاد، وأن مــــا هو موجود لا 
يزال فــــي حدود المعقول ويحصــــل في جميع 

دول العالم“.
ولا تخفي تصريحات المسؤول وجود قلق 
لدى الســــلطات الكويتية من فتح مانيلا لملف 
عمالها في الكويت، مأتاه الأساسي ما تنطوي 
عليه إثارة القضية من دعاية ســــيئة لســــمعة 
البلد الذي بدأ بالفعل يشــــهد نشوء تيار معاد 
للوافدين ومتطرّف في طروحاته بشأن معالجة 
الملف عبر اقتراح فــــرض تضييقات وضغوط 
على هــــؤلاء من قبيل حرمانهــــم من الخدمات 
الأساســــية ومنعهم من الحصول على رخص 
قيــــادة المركبــــات، وصولا إلى اقتــــراح فرض 

ضرائب على استخدامهم للطرقات.
وتطــــرح مثــــل تلــــك المقترحات فــــي إطار 
محاولات معالجة قضية تضخّم عدد الوافدين 
وارتفــــاع فاتــــورة تحويلاتهــــم الماليــــة نحو 

بلدانهم.
لكن الأخطر أنّ الشارع الكويتي بدأ يرجّع 
أصــــداء ذلك التيار، وهو مــــا يتجلّى في تعدّد 
أحــــداث العنــــف ضــــدّ الوافدين مــــن مختلف 
الجنســــيات لا ســــيما العربية منها، وهو ما 
تجســــد مؤخــــرا في عمليــــة اعتــــداء بالعنف 
الشــــديد على عامــــل مصري من قبــــل مواطن 
كويتــــي ارتقــــت إلى محاولة قتــــل تحت أعين 
كاميرات المراقبة داخــــل المحلّ التجاري الذي 

يعمل فيه المصري.
وجاء كلام الصبيح ردا على ســــؤال عقب 
مشــــاركته في ورشــــة عمــــل نظمتهــــا وزارة 
الخارجية بعنوان ”دور الأســــرة والمدرسة في 

توعية الشباب ونبذ التطرف“.
وأضــــاف المســــؤول الكويتــــي أن ”وزارة 
الخارجيــــة لا تتعاطــــى مــــع أي تصريحــــات 
بشــــأن ملف العمالة الفلبينية بــــل تركز على 
الجانب المهني من منطلــــق المعطيات والأدلة 

الموضوعية“.
وكانت الكويت اســــتدعت ســــفير الفلبين 
لديهــــا، ريناتو بيــــدرو أوفيلا، فــــي 21 يناير 
الجــــاري على خلفية فرض حظر على إرســــال 

العمالة الفلبينية إلى الكويت.
وفي التاســــع عشر من الشــــهر ذاته أعلن 
وزير العمل الفلبيني سيلفستر بيلو أنّه ”أمر 
إدارة العمالــــة الفلبينيــــة في الخــــارج بوقف 
منــــح شــــهادات التوظيف الخارجيــــة للعمال 
المرتبطين بالكويت“، ليسري القرار في اليوم 

نفسه حسب الإعلام المحلي الفلبيني.
وجــــاء قــــرار الحظر غداة إعــــلان الرئيس 
الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، أنه يخطط لعقد 
مباحثات مع مســــؤولين كويتيين على خلفية 
وقوع سلسلة وفيات بصفوف نساء فلبينيّات 

عاملات بالكويت.

فـــي  الأول  العبـــادي  منافـــس 

يكـــون  لـــن  المقبلـــة  الانتخابـــات 

المالكي بل قادة الحشـــد الشعبي 

المدعومين من إيران

◄

ميتان غوركان:

القوات التركية موجودة 

في قطر لحماية النظام 

من أي تهديدات داخلية

}  بغداد – لا يبدو المشـــهد العراقي مُقبلا على 
تغييـــرات جوهريـــة خلال الانتخابـــات العامةّ 
المقرّرة لشـــهر مايو القادم من شأنها أن تطال 
أســـس العملية السياســـية وتعـــدّل في طبيعة 
الخيارات الكبرى للبلد داخليا وخارجيا، لكنّه 
لن يخلو مع ذلك من تغييرات في إطار العملية 
ذاتهـــا، بدأت تلوح معالمها مؤشّـــرة إلى أفول 
نجم بعض السياسيين وصعود أسهم البعض 

الآخر.

ويبـــدو أن رئيـــس الوزراء الســـابق نوري 
فـــي  المتضرريـــن  أكبـــر  ســـيكون  المالكـــي 
الانتخابـــات بعد أن انفضّ حلفـــاؤه من حوله 
واحدا بعد الآخر، لكونه لم يعد قابلا للتسويق 
محلّيا بفعل كارثية حصيلة سنوات حكمه، كما 
لم يعد موضـــع رهان أكبر لاعـــب إقليمي على 

الساحة العراقية وهو إيران.
ويخلي تراجع المالكي الساحة أمام لاعبين 
بارزين هما كلّ من رئيس الوزراء الحالي حيدر 

العبـــادي وزعيـــم منظمة بدر هـــادي العامري 
اللذين سيتنافســـان على أرضية واحدة وهي 

النصر المتحقّق ضدّ تنظيم داعش.
وتعقّـــدت أوضاع المالكي بعد أن تشـــظّت 
قائمته الانتخابية إلى ثلاثة أقســـام، تتنافس 

كلها على أصوات الجمهور نفسه.
وبعـــد أن كان ائتلاف دولـــة القانون مظلة 
تجمع طيفا واسعا من الأحزاب والشخصيات 
الشيعية الكبيرة، على غرار العبادي والعامري، 
انكمش إلى مجـــرّد قائمة انتخابية تضم عددا 

من الأقارب فحسب.
وخـــرج العبادي من تحت مظلـــة المالكي، 
لتشكيل تحالف انتخابي عريض، حمل عنوان 
”النصـــر“، فيمـــا اختـــار العامـــري الانفصال، 
سياســـيا، عن رئيس الوزراء السابق، مترئسا 
ائتلافا انتخابيا واســـعا، يضم معظم فصائل 

الحشد الشعبي.
ووفقا لقراءات متخصصين في الاتجاهات 
الانتخابية، فإن هذه القوى الثلاث ســـتتنافس 
على الجمهور الشـــيعي نفســـه، مـــا يعني أن 
مقاعد ائتـــلاف دولة القانـــون، التي تجاوزت 
المئـــة في الدورة الســـابقة، قـــد تنخفض إلى 
نحو 30 بل إنّ تقديرات بعض المراقبين تهوي 
بحظـــوظ المالكي في البرلمـــان المقبل إلى ما 

دون الـ15 مقعدا.
ولم تقف خسائر المالكي عند حد العبادي 
والعامري، بل امتدت لتشـــمل الحزب المدني 
الـــذي قرر بـــدوره أن يخرج مـــن ائتلاف دولة 
المقبلـــة  الانتخابـــات  ليخـــوض  القانـــون، 

منفردا.
ووفقـــا لهـــذه الخارطـــة، تحـــوّل المالكي 
مـــن منافس شـــرس على لقب ”الفائـــز الأكبر“ 
في الانتخابـــات المقبلة، إلى ســـاع للبقاء في 
المشـــهد. ويقـــول مراقبون إن زعيـــم ائتلاف 
دولة القانون سيعاني في بناء مفردات خطابه 
الانتخابي، بعدما خسر مرتكزات مهمة، أبرزها 

الحشد الشعبي.

ويحرص المالكـــي على تذكيـــر العراقيين 
بأنّـــه هو صاحب فكرة تشـــكيل الحشـــد، وهو 
عبارة عن تجمّـــع لمتطوّعين غير نظاميين في 
الحرب على داعش، جرى توزيعهم على فصائل 
قتالية لمواجهة زحف تنظيم داعش في العراق، 

صيف العام 2014.
ولم يعد ممكنا، بالنســـبة للمالكي، الحديث 
عن الحشـــد الشـــعبي، بعدما نظـــم ممثلو هذه 
القوة، أنفســـهم فـــي تجمّع انتخابـــي منافس، 
وباتـــوا يحتكرون الحديث عـــن ”تضحياتهم“، 

ويخططون لاستثمارها انتخابيا.
كمـــا لا يمكـــن للمالكـــي تذكيـــر الناخبين 
بأحداث شـــهدتها البـــلاد في ولايتـــه الثانية، 
أهمهـــا احتـــلال تنظيم داعش لأجزاء واســـعة 
مـــن البلاد، فضلا عن فشـــل حكومـــي كبير في 
توفير الخدمات الأساســـية للســـكان، وشيوع 
الفساد المالي والإداري. وعلى العكس، تحوّلت 
حصيلـــة ولايـــة المالكـــي الثانية إلـــى فرصة 
انتخابية يمكن للعبادي أن يســـتغلها، معتمدا 
علـــى المقارنة بين عهدين، شـــهد الأول ضياع 
نحو ثلـــث أراضي العراق، فيما شـــهد الثاني 

استعادة هذه الأراضي جميعها.
وبالنســـبة للأوساط السياســـية العراقية، 
فإن منافـــس العبـــادي الأول فـــي الانتخابات 
المقبلـــة، لن يكـــون المالكي، بل قوى الحشـــد 
الشـــعبي المدعومة من إيـــران. ولا يخفي قادة 
هذه القوى طموحاتهم في تولي منصب رئاسة 
الوزراء، الذي كان لشـــهور خلت هدف المالكي 

الأول.

العملية السياسية في العراق تلفظ نوري المالكي لانتهاء دوره

لماذا ينتخبونه

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

واشنطن تدرك حاجة الدوحة للسند وتنافس الآخرين على استثمارها

◄ بحث الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان ولي عهد أبوظبي، لدى 
استقباله رئيس وزراء جمهورية 

مولدوفا بافيل فيليب الذي زار 
الإمارات، علاقات البلدين وآخر 

المستجدات على المستويين الإقليمي 
والدولي.

◄ أسفر هجوم انتحاري بسيارة 
مفخّخة على نقطة تفتيش تابعة 

لقوات النخبة الشبوانية في منطقة 
نوخان شرقي مدينة عتق مركز 

محافظة شبوة بجنوب شرق اليمن 
عن مقتل ما لا يقل عن عشرين جنديا، 

في حصيلة مرشّحة للارتفاع بفعل 
سقوط عدد من الجرحى إصابات 

بعضهم خطرة.

◄ تسلّم أمير الكويت الشيخ صُباح 
الأحمد الجابر الصباح، الثلاثاء، 

رسالة خطية من الشيخ خليفة بن 
زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات 

العربية المتحدة تضمّنت دعوته 
إلى المشاركة في القمة العالمية 
للحكومات المقرّر عقدها في دبي 

الشهر المقبل.

◄ سيطرت القوات اليمنية المدعومة 
من التحالف العربي، الثلاثاء على عدة 
مواقع جبلية استراتيجية في محافظة 
البيضاء وسط اليمن، بعد انتزاعها من 

قبضة ميليشيا الحوثي. وقال مصدر 
عسكري إن المواقع المستعادة ذات 

أهمية لمواصلة تحرير باقي المناطق.



} الربــاط - مازالت الخلافات متواصلة داخل 
حزب العدالة والتنمية المغربي رغم مرور نحو 
سنة على نشوبها وتغيير الأمين العام للحزب.

ودفعت الخلافات سعدالدين العثماني، الأمين 
العـــام لحزب العدالـــة والتنميـــة، لاتخاذ قرار 
بحل الحزب على مســـتوى إقليم المحمدية مع 

استثناء الأعضاء من هذا القرار.
ورجحـــت صحيفـــة محلية نشـــرت الخبر 
قـــرار العثماني لرغبة فـــي التخلص من التيار 
الذي كان محســـوبا على الأمين العام السابق 

للحزب.
ومـــن المنتظـــر أن يطلـــق حـــزب ”العدالة 
والتنميـــة“ المغربي (قائد الائتلاف الحكومي) 
حـــوارا داخليـــا، في أبريـــل المقبـــل، لترميم 
الحـــزب من الداخـــل عبر توحيد الـــرؤى، بعد 
سلســـلة من الخلافات، منـــذ إعفاء عبدالإله بن 

كيران، من مهمة تشكيل الحكومة.
ووســـط إجماع كبير على ضـــرورة إطلاق 
الحـــوار السياســـي، وافق المجلـــس الوطني 
خـــلال دورتـــه الأخيـــرة يومـــي 20 و21 يناير 
الجـــاري، على ورقة منهجية لتدشـــين الحوار 

تقدمت بها الأمانة العامة للحزب.
وتعـــود بدايـــة الانقســـام داخـــل الحـــزب 
الإســـلامي إلى إعفاء العاهـــل المغربي الملك 
محمد الســـادس، لبن كيران من مهمة تشـــكيل 

الحكومة، في 16 مارس 2017.
وشـــكل القيادي فـــي الحزب، ســـعدالدين 
العثماني، الحكومة بمشـــاركة أحزاب كان بن 
كيران يرفض مشـــاركتها، وتحميلها مسؤولية 

عدم تشكيله الحكومة.
وانقســـم الحـــزب بين مؤيـــد لحصول بن 
كيـــران على ولاية ثالثة علـــى رأس الحزب عن 
طريق تغييـــر قوانين الحـــزب، وبين معارض 

لهذا التمديد.
وميّز متابعـــون بين تيارين داخل ”العدالة 
والتنميـــة“ وُصِفَا إعلاميا ”بتيـــار بن كيران“، 
المؤيد للولايـــة الثالثة، وتيار ”الاســـتوزار“، 
كنايـــة عن مســـؤولين وقيـــادات حزبية أحنت 
رأســـها للعاصفـــة، وراهنـــت علـــى البقاء في 
الحكومـــة بأي ثمـــن. وكان المؤتمـــر الوطني 
الثامـــن للحزب، في ديســـمبر الماضي، والذي 

أطـــاح ببـــن كيران وعوضـــه بالأميـــن الجديد 
العثماني، خرج بدعوة لفتح ”حوار سياســـي 
داخل مؤسسات الحزب من أجل قراءة جماعية 
للمرحلة، وترســـيخ ثقافة سياســـية مشـــتركة 
فـــي التعاطي مـــع المتغيرات، وتقييم شـــامل 

للمرحلة“.
واعتبـــر بـــلال التليـــدي، عضـــو المجلس 
الوطني للحزب، أن ”العدالة والتنمية لا يمتلك 
أي قـــراءة جماعيـــة ولا أي تشـــخيص موحد، 
وما يمتلكه اليوم هو قيـــادة واتفاق على آلية 

الاحتكام إلى الديمقراطية الداخلية“.
لكنه رأى أن ”هنـــاك توازنا قويا في مراكز 
القيـــادة، بالنظر إلـــى تركيبة الأمانـــة العامة 
والمجلس الوطني، وهو ما سيدفع نحو حوار 

يسير في اتجاه متوازن“.
وذهـــب التليـــدي إلـــى أن ”حـــدة الخلاف 
ســـتخف، بفضل أثـــر الديمقراطيـــة الداخلية، 
وأيضا بسبب المؤشرات الخارجية التي تدفع 

نحو تقليص الخلاف“.
ومن تلك المؤشـــرات الخارجية ”ما يتعلق 
بالحراك في المغرب والديناميات الجارية في 

النســـق السياسي وعلى المســـتوى الإقليمي 
والدولي“.

وقـــدم مديـــر الحـــزب عبدالحـــق العربي، 
الأســـبوع الماضـــي، اســـتقالته دون أن يبين 

أسبابها.
وعن عدم إعلان العربي أســـباب استقالته، 
أفادت تقارير إعلامية بأنه رفض بعض قرارات 

الحزب الجديدة.
ويرى شـــق من الحزب أنـــه لا يمكن تجاوز 
الخلافات إلا برجة سياسية تستهدف الحكومة، 
إما بتحمـــل العثمانـــي كامل مســـؤوليته في 
الصراحة بشـــأن ما حدث ويحـــدث في تدبير 

الحكومة، وإما تقديم استقالته.
كما يدعو إلى عقد مؤتمر استثنائي للحزب 
يعيـــد بن كيـــران إلى الأمانة العامـــة، باعتبار 
كارزميتـــه وزعامته وكونه جســـرا بين الحزب 

والمجتمع.
و يتضمن الحوار داخل ”العدالة والتنمية“ 
عقد لقاءات وندوات على المســـتوى المركزي 
والجهوي (المحافظات)، بهدف قراءة المرحلة 
السياسية السابقة بكل تفاصيلها، والبحث في 

المشروع الإصلاحي للحزب عامة. كما يتضمن 
نقاشا لمســـاءلة التصورات والمنطلقات التي 
ينطلـــق منها الحـــزب وتجديدها بمـــا يتلاءم 

وتحديات المرحلة.
ويقول أســـتاذ القانون والعلوم السياسية 
بجامعة الحسن الأول، في سطات، عبدالحفيظ 
اليونسي إن ”الخلافات داخل بيت الإسلاميين 
ســـيكون لها تأثير سياســـي كبير على حيوية 
الحزب في العلاقة مع المواطنين وفي التدبير 
الجماعي (البلديات)، ولكن لن يكون لها تأثير 
علـــى وحدة الحزب او اســـتقرار الحزب وعلى 

أدائه الداخلي“.
واعتبر اليونسي أن الحوار الذي سيباشره 
الحزب هو ”إجابة معقولة لأزمة تلوح في الأفق 
ولا تمس البنية التنظيمية للحزب، وإنما تمس 

حيويته وأداءه في المجتمع“.
ومضـــى قائـــلا إنه ”منـــذ حالـــة البلوكاج 
(تعثـــر تشـــكيل الحكومة في عهد بـــن كيران) 
ظهر اختلاف حقيقي وســـط حزب الإسلاميين 

بخصوص تقدير المرحلة وما يترتب عليها“.
لكنـــه رأى أن هـــذا الخلاف هـــو ”اختلاف 
فـــي التقديـــرات واختلاف وجهـــات النظر في 
تقييـــم المرحلة السياســـية وفـــي خطة العمل 

المستقبلية“.
وتابع ”أما من حيث الاستراتيجية وقواعد 
العمل السياسي فهناك اتفاق على أساسياته، 
خاصة مـــا يتعلق بالإيمان بالعمـــل من داخل 
المؤسسات، والتدرج في التغيير، والبحث عن 

المشترك مع الفرقاء“.
وشـــدد علـــى أنه ”لا بد من اســـتحضار أن 
العدالة والتنمية هو حزب سياسي ذو مرجعية 
إســـلامية وله مقاربتـــه في ما يتعلـــق بتدبير 
الاختـــلاف والخلاف، وجـــل أعضائه الفاعلين 

والقياديين أتوا من الحركة الإسلامية“.
”هـــذه  فـــإن  اليونســـي  قـــراءة  وحســـب 
الاختلافـــات ســـيكون لها تأثير ســـلبي في ما 

يتعلق بالمرحلة المقبلة“.
وأضاف“لا ننســـى أن الحـــزب وهو يعيش 
هذه الاختلافات فهـــو يؤلف أعضاء الحكومة، 
وفـــي كل تجـــارب العالم الحزب الـــذي يؤلف 

الحكومة دائما يتضرر“.

 

منى المحروقي

} تونس - دشـــن المجتمع المدني التونســـي 
الثلاثـــاء معركة الشـــفافية المالية مع الأحزاب 
التـــي ترفـــض تقديم كشـــوفات حـــول مصادر 

تمويلها.
وقفة  ونظمـــت جمعيـــة ”فـــورزا تونـــس“ 
احتجاجيـــة صامتة أمام مقر حركة ”النهضة“، 
فـــي إطـــار حملة ”فقنـــا بيكم“ (تفطّنـــا إليكم)، 
لمطالبة الأحزاب السياسية التونسية بالكشف 

عن مصادر تمويلها.
وشـــارك في الوقفة حسب تصريحات أدلى 
بهـــا الناطـــق الرســـمي لحركة النهضـــة عماد 

الخميري لـ“العرب“ 6 أعضاء من الجمعية.
واســـتخدم المتظاهـــرون دمية متحركة في 
للجهات  إشـــارة إلى أن الأحـــزاب ”مرهونـــة“ 
التي تموّلها. وأوضح رئيس الجمعية، ســـهيل 
بيّوض، أن الوقفة تشـــكّل إعلانا لانطلاق حملة 
وطنية تحت شعار ”فقنا بيكم“، لدعوة الأحزاب 
السياسية إلى الكشف عن مصادر تمويلها عبر 

طرح السؤال الجوهري ”من أين لكم هذا؟“.
وتشـــمل الحملـــة حســـب بيّـــوض جميع 
الهيئات السياســـية والجمعيات التي ستشهد 
بدورها وقفات احتجاجية مماثلة أمام مقراتها.

وقـــال الخميري إن النهضـــة غير منزعجة 
وترحـــب بمثل هـــذه التحركات التـــي تعتبرها 

مشروعة وداعمة للديمقراطية في البلاد.
وأوضـــح أن حزبـــه مـــن الأحـــزاب القليلة 
التي قدّمت تقريرها المالي السنوي إلى دائرة 

المحاسبات في العام الماضي.
وتأتـــي هـــذه التظاهـــرة بعـــد أيـــام مـــن 
الهيئـــات  مـــع  العلاقـــة  لوزيـــر  تصريحـــات 
الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان 
مهـــدي بن غربية، حيث أكد خلالها أن 30 حزبا 

فقـــط من أصـــل 210 أحـــزاب قدمـــت تقاريرها 
المالية لسنة 2017.

وقـــال بن غربيـــة إنه تمـــت مراســـلة كافة 
الأحـــزاب السياســـية فـــي بدايـــة ســـنة 2017، 
ومطالبتهـــا بتقديـــم تقاريرهـــا المالية غير أن 
عـــددا قليلا منها اســـتجاب للطلب، ولا ســـيما 

منها الأحزاب المكونة حديثا.
ويحصـــر  قانـــون الأحـــزاب فـــي تونـــس 
مصادر تمويل الحزب في اشـــتراكات أعضائه 
و“المســـاعدات والتبرعات والعائدات الناتجة 
عـــن ممتلكات الحزب السياســـي ونشـــاطاته، 

بالإضافة إلى القروض والتمويل الحكومي“.
ويمنـــع الفصـــل 18 من القانـــون أن يتلقى 
الحزب تمويلا مباشرا أو غير مباشر نقديا أو 
عينيا صـــادرا عن أي جهـــة أجنبية أو مصدر 

مجهول.
تونـــس  فـــي  الأحـــزاب  قواعـــد  وتتبـــادل 
وخاصة منهـــا الأحـــزاب الكبـــرى، الاتهامات 
حول ارتباطها ماليـــا بأطراف خارجية. ويتهم 

خصوم النهضة الحركة بالحصول على تمويل 
من دول داعمة للأحزاب الإسلامية في المنطقة 

ومن بينها قطر.
وأعلـــن الحـــزب الدســـتوري الحـــر، فـــي 
أغســـطس الماضي أنه أودع شكوى لدى وكيل 
النيابـــة العامة بالمحكمـــة الابتدائية بتونس، 
للمطالبة بفتـــح تحقيق عاجل ضد حزب حركة 
النهضة الذراع السياسية لإخوان تونس، وكل 
من سيكشـــف عنه البحث في ما نسب إليه من 

اتهامات بتلقي تمويل من دولة قطر.
وأكدت رئيســـة الحزب عبير موسي حينئذ 
أن حزبهـــا يمتلك قرائن جدية تفيد بتلقي حزب 
النهضة لتمويلات من قطر. لكن عماد الخميري 
أكـــد أن تمويـــل حزبه يقتصر على اشـــتراكات 
شهرية لـ“مناضليه“، رافضا الإجابة عن سؤال 

حول امتلاك الحركة لمشاريع تجارية.
ويشـــكك مراقبون في هذه المعلومات نظرا 
إلى أنشـــطة الحزب الكثيفـــة ومصاريفه التي 
توصف بالبذخ وهو ما نفاه الناطق الرســـمي 

باســـم الحزب، مؤكدا أن حركـــة النهضة حزب 
كبيـــر يناضل منذ ســـنوات ولديه عدد كبير من 
المنخرطين. وتعكف وزارة العلاقة مع الهيئات 
الدســـتورية والمجتمـــع المدنـــي علـــى إعداد 
مشروع قانون جديد ينظم الأحزاب في تونس.

وقـــال بن غربيـــة إنه من الضـــروري وضع 
شـــروط معينـــة تجنـــب الأحـــزاب البحث عن 

التمويل اللامشروع.
وينتقـــد مراقبون ضعـــف التمويل الخاص 

والعمومي الذي تعاني منه جل الأحزاب.
ويرى هؤلاء أنه من الضروري دعم الأحزاب 
السياســـية عبـــر توفيـــر التمويـــل والظروف 
الطيبة لمشـــاركتها في الشـــأن العـــام والقيام 
بالمهـــام المنوطـــة بعهدتهـــا، للحيلولـــة دون 

ارتهانها للأطراف الأجنبية.
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عماد الخميري:

تمويل حركة النهضة متأت 

فقط من اشتراكات شهرية 

لـمناضليها

الأحزاب التونسية أمام تحدي كشف مصادر تمويلها
[ المجتمع المدني يبدأ معركة الشفافية المالية مع الأحزاب من أمام مقر حركة النهضة

[ الاحتقان يدفع العثماني لحل فرع الحزب في منطقة المحمدية

احتج شباب من حملة ”فقنا بيكم“ الثلاثاء 
أمام مقــــــر حركة النهضة فــــــي العاصمة 
ــــــس، للضغــــــط عليها بهدف كشــــــف  تون
مصــــــادر تمويلها وهــــــي الحملة التي قال 
منظموها إنها ستشــــــمل جميع الأحزاب 

والجمعيات الناشطة في البلاد.

أخبار
«التحـــول فـــي ليبيا ينبغـــي تحقيقه من خلال عمليـــة انتخابية، على النحـــو المنصوص عليه في 

خطّة غسّان سلامة».

أنجيلينو ألفانو
وزير الخارجية الإيطالي

«عمليتا خنشـــلة وتبســـة دليل على التنســـيق الممتاز بين تونس والجزائـــر والتعاون في مجال 

مكافحة الإرهاب}.

خليفة الشيباني
الناطق باسم وزارة الداخلية التونسية

العدالة والتنمية المغربي يستعد لإطلاق حوار لعلاج خلافاته

مشروع قانون يفاقم الأزمة بين 

ص ١٨الصحافيين والحكومة التونسية

أزمة صامتة بين أركان 

السلطة في موريتانيا
} نواكشــوط - كشـــفت تصريحات لنائب في 
البرلمـــان الموريتاني الثلاثاء عن وجود أزمة 

صامتة بين أركان السلطة.
وقـــال النائب البرلماني عن حزب ”الاتحاد 
مـــن أجل الجمهورية“ الحاكـــم في موريتانيا، 
محمد ولد ببانه، الثلاثاء، إن الأغلبية الحاكمة 
تعيش حاليا أزمة صامتة باتت تتطلب تدخلا 
سريعا من رئيس البلاد محمد ولد عبدالعزيز 

لحلها.
ويـــرى متابعون أن تصريحات النائب ولد 
ببانه تؤكد الحديث المتداول عن وجود صراع 

أجنحة داخل الأغلبية الحاكمة.
ولـــم يكشـــف النائب عـــن أطـــراف الأزمة، 
لكن مـــن آن إلى آخـــر تتحدث وســـائل إعلام 
موريتانيـــة عـــن وجـــود أزمة حادة لـــم تذكر 
أســـبابها بين الوزير الأول يحيى ولد حدمين، 
ورئيس الحزب الحاكم سيدي محمد ولد محم، 
ما تجلى في غياب الأول عن اجتماعات الحزب 

رغم دعوته إليها.
وخـــلال مداخلـــة أمـــام جلســـة برلمانية 
ناقشـــت السياســـة العامة للحكومـــة، أضاف 
ولد ببانـــه أن الأزمة الصامتة التي تعيشـــها 
الأغلبيـــة الحاكمـــة باتـــت ظاهـــرة للجميـــع، 
وبادية من خلال تصرفات جميع السياســـيين 

الموالين للرئيس.
وتابـــع ”يجب أن يتدخل الرئيس لحل هذه 
الأزمة، لأنهـــا وصلت مرحلة يجـــب أن تعالج 

فيها، وبشكل سريع“.
واعتبـــر البرلمانـــي الموريتاني أن القرار 
الـــذي اتخـــذه الرئيس مؤخرا، بتشـــكل لجنة 
لإصـــلاح الحزب الحاكم يعكـــس حالة الركود 

والضعف التي تشهدها الأغلبية الحاكمة.
وشـــكل محمد ولـــد عبدالعزيـــز منذ نحو 
أسبوعين لجنة خاصة عهد لها بتطوير حزب 
الاتحاد من أجـــل الجمهورية الحاكم والإعداد 
للاســـتحقاقات الانتخابيـــة التـــي تنتظرهـــا 

موريتانيا خلال السنتين الجارية والقادمة.
وتم تشـــكيل اللجنـــة بناء علـــى طلب من 
رئيـــس الحزب وذلـــك بهدف تجهيـــز الحزب 
لخوض الاســـتحقاقات القادمة، وإعداد خطة 

بشأن مؤتمر الحزب.
وكانـــت المعارضـــة الموريتانيـــة حذرت 
من ”انفجار وشـــيك للأوضاع جراء سياسات 
الرئيس محمـــد ولد عبدالعزيـــز وأن الانتقال 
المتوقع للسلطة ســـنة 2019 سيتم في ظروف 
معقدة بفعل الجفاف والفقر وتراجع الحريات 

بموريتانيا“.
ودعت إلـــى تهيئة الأجواء العامة للانتقال 
الســـلمى ســـنة 2019 من خلال تعزيز الوحدة 
الداخليـــة للمعارضـــة والمحافظة على وحدة 

الشعب والعمل من أجل فرض التغيير.

تنبيه أخير للأحزاب

وحدة الحزب على المحك

◄ بدأ وزير الخارجية البلجيكي ديديي 
ريندرس، زيارة إلى الجزائر تدوم يومين، 

يبحث خلالها مع المسؤولين المحليين 
ملفات التعاون ومكافحة الإرهاب 
والتطرف والهجرة غير الشرعية.

◄ أشاد وزير الخارجية في حكومة 
الوفاق الليبية محمد سيالة، 

بـ“الدبلوماسية الشبابية الليبية“ عبر 
حشد موقف شبابي أفريقي مساند للدولة 

الليبية حول مسائل الهجرة، خاصة في 
ظل الادعاءات غير المثبتة بوجود عمليات 

لتجارة الرّقيق بليبيا.

◄ نفى رئيس الوزراء الموريتاني يحيى 
ولد حدمين، تعرّض الإعلاميين في بلاده 

لأي مضايقات، مشيرا إلى أن حرية 
الصحافة في البلاد ”خيار لا تراجع

عنه“.

◄ تمكن أحد زوارق البحرية الليبية، 
الاثنين، من إنقاذ مهاجرين غير شرعيين، 
من جنسيات أفريقية مختلفة، كانوا على 

متن قارب مطاطي شمالي منطقة القره 
بوللي شرق طرابلس.

◄ قال وزير الداخلية التونسي لطفي 
براهم، مساء  الاثنين، إن تنظيمات 

إرهابية دعت عناصرها إلى استغلال 
الاحتجاجات الأخيرة ضد الغلاء. لتنفيذ 

أنشطة إرهابية والالتحاق بالجبال في ظل 
تقليص الرقابة بسبب انشغال قوات الأمن 

بالاحتجاجات.

◄ قرر مجلس النواب في ليبيا، الثلاثاء، 
تشكيل لجنة للتحقيق مع النائب عن 

مدينة تاورغاء جاب الله الشيباني، على 
خلفية تصريحات وصف فيها ثورة 

17 فبراير بـ«المصيبة والنكبة»، خلال 
ملاسنة مع أحد النواب في الجلسة التي 

عُـقدت الاثنين.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk
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{أتوقع أن تســـتهدف روســـيا انتخابات التجديد النصفي الأميركية ضمـــن محاولات الكرملين أخبار

التأثير على السياسة الداخلية في الغرب}.

مايك بومبيو
مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية

{علينا الوقوف بشكل علني ضد الإسلاموفوبيا والعنصرية بكل أشكالهما لأن جرائم الكراهية 

أصبحت أمرا مألوفا، وتقابل بـالتسامح أحيانا}.

جاستين ترودو
رئيس الوزراء الكندي
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} طهــران - انتقد الزعيم الإيراني المعارض 
مهدي كروبي، خيارات المرشـــد علي خامنئي 
دفعـــت  التـــي  والسياســـية،  الاقتصاديـــة 
الإيرانيين إلى التظاهر والدعوة إلى إســـقاط 
النظـــام، داعيا إياه إلى الكـــف عن إلقاء اللوم 
علـــى الآخريـــن وتحمـــل مســـؤولياته تجـــاه 

البلاد.
وقـــال كروبـــي، الـــذي يقبـــع قيـــد الإقامة 
الجبرية، في رســـالة نشرت الثلاثاء، إنه يجب 
علـــى خامنئي تحمـــل مســـؤولية الصعوبات 
الاقتصادية والسياســـية التـــي تواجه البلاد 

بدلا من إلقاء اللوم على الآخرين.
وفـــي انتقاد علنـــي نادر لخامنئـــي، اتهم 
كروبي المرشـــد الإيراني باســـتغلال سلطاته 
وحثه على تغيير أســـلوب إدارتـــه للبلاد قبل 
فـــوات الأوان، قائـــلا ”تتولى منصـــب الزعيم 
الأعلـــى للبلاد منذ ثلاثة عقـــود، لكنك ما زلت 

تتحدث كمعارض“.
وأضـــاف كروبـــي، فـــي رســـالة مفتوحة 
لخامنئي نشـــرت على الموقع الرسمي لحزبه 
الإصلاحي ”خلال آخر ثلاثة عقود قضيت على 
القوى الثورية الرئيســـية لتنفيذ سياســـاتك، 

والآن يتعين عليك مواجهة نتائج ذلك“.
ويقصـــد كروبـــي بتعبير ”معـــارض“ أنه 
يجـــب ألا يتمتـــع خامنئي بســـلطات مطلقة 
في الوقـــت الذي ينتقد فيـــه حكومة الرئيس 
المنتخب حســـن روحاني وهو شخص عملي 
يريـــد تحريـــر الاقتصـــاد الذي يهيمـــن عليه 

الحرس الثوري وشركات حكومية. 
وكروبـــي (80 عامـــا) رجـــل دين شـــيعي، 
خاض مع الإصلاحي مير حســـين موســـوي 

انتخابات 2009 وأصبحـــا رمزين للإيرانيين 
الذين نظموا احتجاجات حاشـــدة بعد إعادة 
الرئيـــس محمـــود أحمـــدي نجاد المتشـــدد 

للسلطة في انتخابات يعتقدون أنها زُورت.
ووضعـــت الســـلطات كروبي وموســـوي 
وزهرة رهنـــورد زوجة موســـوي قيد الإقامة 
الجبرية منذ 2011 دون محاكمة بأمر مباشـــر 

من خامنئي.
والزعيم الأعلى هـــو رئيس أركان القوات 
المســـلحة الإيرانية وهو الذي يعين رؤســـاء 
الهيئـــة القضائيـــة. ويتـــم اختيـــار الوزراء 
الرئيســـيين بعد موافقته عليهم وهو صاحب 
القول الفصل في شؤون السياسة الخارجية 
والبرنامـــج النـــووي، فيمـــا تعتبر ســـلطات 

الرئيس محدودة.
وانتقـــد المعارض الإيراني خامنئي كذلك 
على ســـماحه للحرس الثـــوري بالقيام بدور 
مهيمن فـــي اقتصاد البلاد قائـــلا ”أضر ذلك 

بســـمعة هذا الكيان الثوري وأغرقه في فساد 
كبير“.

وقـــال كروبي إنه في ظل قيـــادة خامنئي 
تحولت الهيئات التي تأسست بعد ثورة عام 
1979 بغرض القضاء على الفقر إلى شـــركات 
ضخمة تملك نصف ثروة إيران دون أي جهة 
رقابية تراجع تصرفاتها، مشيرا إلى أن أكثر 
من عشـــرة ملايين من بيـــن 80 مليون إيراني 

يعيشون في فقر مدقع الآن.
وتابـــع ”في ظل مثـــل هذه الظـــروف من 
الطبيعـــي أن تتحـــول الطبقـــات الدنيا التي 
تمثل الظهير الشـــعبي للثورة الإسلامية إلى 

برميل بارود“.
واستدرك قائلا إن الاحتجاجات الحاشدة 
التي شـــهدتها البلاد، في ديسمبر الماضي، 
ضـــد الفســـاد والتمييز ”كانت جـــرس إنذار 
للســـلطات من أجل إصلاح النظام السياسي 

والاقتصادي“. 

وكثيرا ما يلقي المرشـــد الإيراني باللوم 
علـــى حكومة روحاني في عـــدم تحقيق تقدم 
للحد من معدلات البطالة المرتفعة والتضخم 
وعـــدم المســـاواة، وألقـــى اللـــوم كذلك على 
أعضـــاء في البرلمان والرؤســـاء الســـابقين 

وقوى غربية.
وكان الرئيـــس الإيراني الســـابق محمود 
أحمدي نجاد قد هاجم، في وقت ســـابق، أداء 
الســـلطة القضائية في بلاده، بســـبب الحكم 
بســـجن مساعده الســـابق حميد رضا بقائي 
63 عامـــا بعـــد مخالفته أوامر المرشـــد بعدم 

الترشح للانتخابات.
وقال نجاد إن ”صمت القضاء على اعتقال 
بقائي والتشـــهير به في وســـائل الإعلام أمر 
مثيـــر للقلـــق“، فيما قـــال المدعـــي العام في 
طهـــران ”إن نقاطـــا في دعوة أحمـــدي نجاد 
بخصـــوص اعتقـــال معاونه، تحتـــوي على 

مضمون إجرامي يمكن أن يعاقب عليه“.

كروبي يحمل خامنئي مسؤولية الفساد في رسالة غير مسبوقة
[  الحرس الثوري يهيمن على الإقتصاد بإمتلاكه نصف ثروة البلاد

ــــــدت المعارضــــــة الإيرانية فــــــي الداخل  فن
مزاعــــــم النظام فــــــي طهران حــــــول وجود 
ــــــدات غربية لزعزعة اســــــتقرار البلاد  أجن
دفعــــــت الإيرانيين إلى التظاهــــــر والمطالبة 
بإســــــقاط الحكومة، محملين المرشــــــد علي 
ــــــذي يقبع فيه  خامنئي مســــــؤولية الفقر ال
الإيرانيون بســــــبب فساد مؤسسة الحرس 

الثوري التابعة له.

البريطانيـــة  الحكومـــة  واجهـــت   - لنــدن   {
الثلاثاء، ضغوطا لنشر آخر تحليلاتها المتعلقة 
ببريكســـت بعد تســـريب تقرير داخلي جاء فيه 
أن بريطانيا ســـتكون في وضع أســـوأ أيا كان 
الاتفاق الذي تتوصل إليه مع الاتحاد الأوروبي.
وأظهر التقريـــر المتعلق بالأثر الاقتصادي،  
أن معدل النمو ســـيكون أدنى، في مجموعة من 
الســـيناريوهات المحتملـــة، فيما بـــدأ مجلس 
اللـــوردات فـــي البرلمـــان البريطانـــي مراجعة 
قانون الانسحاب، وهو بند رئيسي في التشريع 

المتعلق ببريكست.
وأشـــارت دراســـة أجريت، ينايـــر الجاري، 
بعنوان ”تحليل الخروج من الاتحاد الأوروبي“ 
أن ثلاثـــة ســـيناريوهات هـــي الأكثـــر منطقية 
لبريكست. وتوصلت الدراسة إلى أنه إذا بقيت 
بريطانيا في ســـوق العملة الأوروبية الموحدة، 
فإن معـــدل النمو ســـيكون أقل بــــ2 بالمئة في 
الســـنوات الــــ15 المقبلـــة مقارنـــة بالتوقعات 

الحالية.
وبموجب اتفاق شـــامل للتجـــارة الحرة مع 
الاتحـــاد الأوروبي، ســـيكون معـــدل النمو أقل 
بخمســـة بالمئة، أما إذا انتهت لندن وبروكسل 
إلى عـــدم التوصل لاتفاق ولجأتـــا إلى قوانين 
منظمـــة التجـــارة العالميـــة، فإن معـــدل النمو 

سيتراجع 8 بالمئة في نفس الفترة.

وردا على تســـريب الدراســـة، قـــال مصدر 
حكومـــي إن مســـؤولين في مختلـــف الوزارات 
مـــن  واســـعة  ”مجموعـــة  بدراســـة  يقومـــون 
التحليـــلات الدائرة“، مشـــيرا إلى أن مســـودة 
أوليـــة لهـــذه المرحلـــة التالية مـــن التحليلات 

نظرت في مختلف الترتيبات الموجودة حاليا. 
وأضاف ”إلا أنها (المســـودة) لا تحدد أو تقوم 
بقيـــاس تفاصيـــل النتائـــج التي نرغـــب فيها، 
شـــراكة جديـــدة عميقـــة وخاصة مـــع الاتحاد 
الأوروبـــي“، متابعا ”كما أنها تحتوي على عدد 

كبير من المحاذير، ما يتطلب القيام بالمزيد من 
الجهد للاستفادة من هذا التحليل“.

وحث المشـــرع من حزب العمال المعارض، 
كريس ليســـلي المنتمي إلى مجموعة ”افتحوا 
بريطانيـــا“ المتبقية من الحملـــة المؤيدة لبقاء 
بريطانيـــا في الاتحـــاد الأوروبي في اســـتفتاء 

2016، الحكومة على نشر الدراسة.
وقال ليسلي إن ”على الحكومة أن تنشر الآن 
تحليلاتها بالكامل كي يرى المشرعون والعامة 
بأنفســـهم التأثير الذي ســـيكون لبريكست وأن 
يحكموا بأنفســـهم ما إذا كان هذا الشيء جيدا 

لبلادنا“.
وعلق جاكوب ريس موغ، رئيس المجموعة 
الأوروبية للأبحاث، المؤيدة لبريكســـت والتي 
تضـــم نوابـــا من حـــزب المحافظيـــن، قائلا إن 

النتائج ”تخمينات بدرجة كبيرة“.
وأعلنت لجنة مراجعة الشـــؤون الخارجية 
الدبلوماســـية  الشـــبكات  أن  البرلمـــان  فـــي 
لبريطانيا قامت بتنويع نشـــاطاتها بشكل يؤثر 
على أدائها وتتعين تقويتها لمواجهة تداعيات 

بريكست.
وقالـــت لجنـــة النـــواب إنه مـــن الضروري 
زيادة التمثيل البريطانـــي في عواصم الاتحاد 
الأوروبي وخصوصـــا في برلين وباريس، من 

أجل الحفاظ على النفوذ في أوروبا.

} واشــنطن - كشـــفت الهيئـــة العامة المكلفة 
بمتابعـــة العمليـــة الأميركية في أفغانســـتان 
”ســـيغار“ الثلاثـــاء، أن وزارة الدفـــاع منعتها، 
في إجراء غير مســـبوق، من نشـــر عدد الأقاليم 
التي يسيطر عليها المتمردون ونسبة السكان 
الأفغـــان الخاضعيـــن لهـــم، فيما قالـــت وزارة 
الدفـــاع إنها لم تطلب عدم النشـــر وإنما طلبته 

قوة حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وقالت هيئة ســـيغار ”إن طلب عدم النشـــر 
أربكهـــا“، علما أن تقاريرهـــا غالباً ما تتضمن 
انتقـــادات، حيث كانـــت الحكومـــة الأميركية 
تنشر سابقاً هذه الأرقام للإشارة إلى المناطق 
التي سيطرت عليها القوات الأفغانية وتنامي 
ســـلطة حكومة كابول التي تتلقى مســـاعدات 
بالمليارات من الدولارات. وصف جون سوبكو 
المراقب العام في تقرير ســـيغار الفصلي هذا 

التطـــور بأنـــه ”مربك لعـــدة أســـباب، أهمها 
أنهـــا المرة الأولـــى التي تتلقى فيهـــا الهيئة 
الأمر بعدم نشـــر معلومات مصنفة غير سرية 

وموجهة إلى المكلفين الأميركيين“.
وكتب سوبكو أن عدد الأقاليم التي تسيطر 
عليها الحكومة أو تقع ضمن نفوذها انخفض 
-منـــذ أن بدأت ســـيغار بنشـــر الأرقـــام- إلى 
مســـتوى غير مســـبوق، في حيـــن ارتفع عدد 
الأقاليم التي باتت تســـيطر عليهـــا الحركات 
المتمـــردة ”وهـــو أمر ليس من شـــأنه ســـوى 
مفاقمة القلـــق الذي يثيره حجب الأرقام وعدم 

طرحها للنقاش العام“.
وقـــال المتحدث باســـم البنتاغـــون مايك 
اندروز ”في هـــذه الحالة تحديـــدا، فإن مهمة 
الدعم الحازم، التابعة لحلف شمال الأطلسي، 
هـــي التي قـــررت الحجب وفـــرض قيود على 

نشـــر هـــذه المعلومات علـــى المـــلأ“. وطلب 
البنتاغون من ســـيغار كذلـــك، ولأول مرة منذ 
2009، الامتناع عن نشر عدد القتلى والجرحى 
في صفوف قوات الأمن الأفغانية، حيث يشير 
عدم نشـــر هذه الأرقام إلى أن الأمور لا تســـير 

نحو الأفضل.
ويـــرى محللـــون أنـــه بالرغم مـــن إعلان 
الرئيس دونالد ترامب عن استراتيجية جديدة 
لا تختلف بتاتاً عن اســـتراتيجية سلفه باراك 
أوباما، تبـــدو حركة طالبان وبصورة متزايدة 
الفـــرع الأفغاني فـــي تنظيم داعـــش، يمتلكان 

زمام المبادرة ميدانيا.
وتشـــير حركة طالبان، التي تقاتل لفرض 
تفســـيرها المتشدد للشـــريعة الإسلامية، إلى 
في  الحكومـــة الأفغانيـــة علـــى أنها ”دمـــى“ 
يـــد الولايات المتحـــدة، فيما تتهـــم الولايات 

المتحدة وأفغانســـتان باكســـتان بدعم حركة 
طالبـــان وشـــبكة حقانـــي المتشـــددة. وقالت 
أفغانســـتان الثلاثـــاء، لا بد مـــن التغلب على 
حركة طالبان في ساحة المعركة بعد أن رفض 
الرئيـــس الأميركي فكرة إجـــراء محادثات مع 

المتشددين في أعقاب هجمات دامية.
وقال شـــاه حســـين مرتضـــوي، المتحدث 
باســـم الرئيس الأفغانـــي، رغـــم أن الحكومة 
شـــجعت طالبان على إجـــراء محادثات إلا أن 
الهجمـــات فـــي كابول بمـــا في ذلـــك التفجير 
الانتحاري الـــذي وقع الســـبت الماضي، قتل 

أكثر من مئة شخص.
وأضاف مرتضوي ”تجاوزت طالبان خطا 
أحمر وأهدرت فرصة إحلال الســـلام“، مشيرا 
إلى ضـــرورة البحث عن ”الســـلام على أرض 

المعركة“.

الوضع في بريطانيا سيكون أسوأ بغض النظر عن شكل اتفاق بريكست

البنتاغون يتكتم على تنامي نفوذ طالبان في أفغانستان

متفائلة رغم العراقيل

هل فضح أمري

مهدي كروبي:

عشرة ملايين إيراني 

يعيشون في فقر مدقع الآن 

بسبب فساد الحرس الثوري

ببباختصار
◄ قرر رئيس برلمان كتالونيا روجر 

تورنت الثلاثاء، إرجاء جلسة تنصيب 
الانفصالي كارليس بودجمون، مؤكدا 
أنه يتمتع بكل الحقوق لتسلم الحكم، 

حيث اتهم المحكمة الدستورية 
التي منعت تنصيبه دون إذن 

قضائي بانتهاك حقوق الملايين من 
الكتالونيين.

◄ توصل التحالف المسيحي لاتفاق 
مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي 

بشأن جمع شمل اللاجئين في ألمانيا، 
حيث سيتم بموجب الاتفاق الإبقاء 

على وقف استقدام أسر اللاجئين حتى 
يوليو المقبل على ألا يتجاوز عدد 

الأقارب الذين يتم استقدامهم بعد هذا 
التاريخ ألف شخص شهريا.

◄ ارتفعت حصيلة حادث سقوط 
حافلة في أحد الأنهار بمحافظة 

البنغال الغربية شرقي الهند إلى 42 
قتيلا الثلاثاء، بعد انتشال ست جثث 

من النهر، فيما تتواصل عمليات 
البحث والإنقاذ بمساعدة فريق من 
القوة الوطنية للإغاثة من الكوارث.

◄ استدعت المفوضية الأوروبية 
الثلاثاء وزراء تسع دول أوروبية من 

أجل منحهم فرصة أخيرة للتعهد 
بكيفية التغلب على تلوث الهواء قبل 

أن تتعرض الدول لإجراء قانوني 
بسبب إخفاقها في الإيفاء بوعودها 
لدول الكتلة الأوروبية في ما يخص 

الحدّ من الانبعاثات.

◄ قال زعيم الحزب الديمقراطي 
الحاكم بإيطاليا ماثيو رينزي الثلاثاء، 
إن حملة حزبه الانتخابية سوف تُظهر، 
على عكس منافسينا، أنه لا يريد خداع 

الناخبين بوعود انتخابية مستحيلة 
مثل الأحزاب المنافسة، وذلك على 
الرغم من تراجعه في استطلاعات 

الرأي.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

} موســكو- قال الرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتين الثلاثاء، إن القائمة الأميركية للعقوبات 
ضد شـــخصيات روســـية تعقـــد العلاقات مع 
واشـــنطن، مســـتبعدا في الآن ذاتـــه اتخاذ أي 
إجـــراءات انتقامية ضد واشـــنطن قبل تحليل 

وثيقة العقوبات وتقديم استنتاجات بشأنها.
وأضـــاف بوتين أن روســـيا ســـتمتنع عن 
اتخـــاذ خطـــوات ردا علـــى ”قائمـــة الكرملين“ 
الأميركية وســـتتابع الوضع عـــن كثب، مؤكدا 

على ضرورة الاهتمام بالقضايا الداخلية.
ووصف المتحدث الرســـمي باسم الرئاسة 
الروســـية، دميتري بيســـكوف، نشـــر الولايات 
المتحدة لقائمة العقوبات، التي تشمل القيادة 

الروسية العليا، بالأمر غير المسبوق.
وقال بيســـكوف في مؤتمـــر صحفي عقده 
للردّ على وثيقـــة العقوبات ”يمكن الانتباه إلى 
أنـــه عملياً جميعهم أطلقـــت عليهم صفة أعداء 
الولايات المتحـــدة، كل ذلك يجري وفقاً لقانون 
مواجهـــة أعداء الولايات المتحدة، لذلك كل تلك 

المجموعة مسماة بأعداء الولايات المتحدة“.
واعتبر أن نشـــر هذه القائمة يضر بصورة 
القيادة الروســـية، إذ قال ”نشـــر قائمة واسعة 
إلى أبعد الحدود كهذه، يضم كل شيء، قد يضر 
بصورة شـــركاتنا ورجال الأعمال وسياسيينا 

وأعضاء القيادة“.
وكانـــت واشـــنطن أدرجـــت الثلاثـــاء 114 
سياســـيا روســـيا وشـــخصيات فـــي الدولـــة 
وسياسيين مقربين من القيادة الروسية، بينهم 
رئيـــس الوزراء ووزيـــر الخارجية الروســـيان 
ورئيس هيئـــة الأركان والســـكرتير الصحافي 
للرئيـــس الروســـي إضافة إلى رئيـــس الإدارة 
الرئاســـية الروســـية، ضمن ”قائمة الكرملين“ 
للعقوبـــات. و تتضمـــن القائمة أســـماء معظم 
الأعضاء البارزين فـــي إدارة الرئيس فلاديمير 
بوتين إضافة إلى 96 مـــن رجال الأعمال الذين 
تعتبرهم الولايـــات المتحدة مقربين من بوتين 
وتبلغ ثـــروة كل منهم مليـــار دولار على الأقل، 
حيـــث تتكون القائمة من ســـبع صفحات وهي 

غير سرية ولا تفرض عقوبات فورية.
وعلى القائمـــة أيضا المـــدراء التنفيذيون 
لشـــركات حكومية كبيرة مثل مجموعة الطاقة 
العملاقة روســـنفت ومصرف ســـبيربنك، فيما 
يشمل ملحق سري للقائمة مسؤولين حكوميين 
أقـــل مرتبة، أو شـــخصيات روســـية لا تتعدى 

ثروتها المليار دولار.
واعتبر رئيـــس الوزراء الروســـي دميتري 
الأميركية  ميدفيديف أن قيمة ”قائمة الكرملين“ 
”تســـاوي صفرا“ وتحمل طابعا تمييزيا يسمم 
العلاقات بين البلدين، لافتا إلى أنها بلا قيمة.

روسيا لن ترد 

على العقوبات الأميركية



} لندن - يعاني الأكراد في أي دولة يتواجدون 
فيها، ويتحملــــون العيش في ظروف محفوفة 
بالمخاطر، حيث يتعرض الشــــعب الكردي في 
غــــرب إيران إلى اضطهاد كبير على يد النظام 
الإيراني الذي عصــــف بحقوقهم، وكانت أكبر 
نســــبة للإعدامــــات السياســــية خــــلال حقبة 
رئاسة حســــن روحاني ضد النشطاء الأكراد، 
حسب ما أشار إليه ممثلو حقوق الإنسان في 

إيران.
وفي العراق، لم يكــــن الطموح الكردي في 
الانفصال عــــن العراق واقعيا لجهــــة تبعاته 
الوخيمــــة علــــى أمــــن البلــــد ووحدتــــه، فقد 
كان إعــــلان مســــعود البارزانــــي رئيس إقليم 
كردستان الســــابق، إجراء استفتاء الانفصال 
بمثابــــة تحدّ لكيــــان الدولــــة العراقيــــة التي 
تعاني من ويلات الحرب والإرهاب ومن شبح 
التقسيم منذ الغزو الأميركي في مارس 2003، 
لذلك قوبل اســــتفتاء اســــتقلالهم وتوحيدهم 

كدولة واحدة بمعارضة شديدة.

والملفت للانتبــــاه أن الدول الغربية وقفت 
أيضا فــــي صف معارضــــة حلفائهــــا الأكراد 
العراقيين الذين استعانت بهم في الحرب ضد 
داعــــش. ولكن كان تفكيــــر الحكومات الغربية 
منطقيــــا، بل هــــو موضوعي وهادئ، بســــبب 
التزامها بسياســــة حماية السلامة الإقليمية 
للعراق. في حين ترى الجماعات الكردية أنها 
ضحية سياســــة غربية متناقضة حيث وجدت 
نفســــها وكيلة للغرب عندما يحتاج إليها، ثم 

ينساها بمجرد انتهاء المصلحة.

الجماعات الكردية

هذه المرة تدور الأحداث في عفرين شــــمال 
سوريا، التي تســــيطر عليها ”وحدات حماية 
وشــــريكها السياسي ”حزب الاتحاد  الشعب“ 
الديمقراطــــي“ الكردي الســــوري. وبالنســــبة 
لتركيــــا تقتــــرن هاتــــان الجماعتــــان بـ“حزب 

العمال الكردســــتاني“ المحظور في تركيا وفي 
الدول الغربية باعتباره منظمة إرهابية. 

وعلــــى النقيــــض مــــن ذلــــك، تدعــــي هذه 
الجماعات أنها ســــورية بشــــكل كامــــل وأنها 
أو كردســــتان السورية  تنتمي إلى ”روج آفا“ 
التي يدعــــي الأكراد اســــتقلاليتها بعدما يتم 
بناء ســــوريا الاتحادية الجديــــدة. وهم أيضا 
ملتزمــــون بالوقــــوف إلــــى جانــــب حلفائهــــم 

الغربيين في معركتهم ضد داعش.
المشــــكلة أن ادعاءات تركيــــا تحمل بالفعل 
شــــيئا مــــن الحقيقــــة. وبغــــض النظــــر عــــن 
الكيفية التــــي يدعي بها قــــادة حزب الاتحاد 
الديمقراطــــي بأنهم ليســــوا جــــزءا من حزب 
العمال الكردستاني، إلا أن الأدلة غير المباشرة 
تشــــير إلى خلاف ذلك. فقد اتخذ حزب العمال 
الكردســــتاني في الســــابق من ســــوريا مقرا 
له، وقد تبنــــت الحكومة الســــورية على مدى 
ســــنوات عديــــدة سياســــة لتشــــجيع الأكراد 
هنــــاك علــــى الانضمــــام إلــــى حــــزب العمال 

الكردستاني.
 وفي يوم من الأيام، كان هؤلاء المحاربون 
سيعودون حتما إلى ديارهم. لذلك، وفي حين 
أن هذا لا يعني أن وحدات حماية الشعب هي 
نفسها حزب العمال الكردستاني، إلا أن ادعاء 
أنقرة شـــيء بديهـــي. ومع ذلك، فقـــد أثبتت 
الجماعات الكردية أنها مسؤولة من الناحية 
السياســـية، وأنها قادرة على إدارة أراضيها 
حتى أثناء حالة الفوضى التي استشـــرت في 
البلاد بســـبب الحرب الأهلية الســـورية التي 

اندلعت بعد عام 2011. 
ومـــن الناحيـــة العســـكرية، يمكن وصف 
وحدات حماية الشـــعب ب“الإســـبرطيين“ أي 
مجموعة صعبة الاختراق. ففي ظل محدودية 
المعدات والمـــوارد، لكن يبدو أن هذه الجماعة 
تحظى بوفرة من الانضباط والإيمان المطلق. 
حيث خاضت الجماعة عملية دفاعية ناجحة 
في المدينة السورية (كوباني)، والتي سينظر 
التاريـــخ إليهـــا على أنها لحظـــة تحول ضد 
تنظيـــم الدولة الإســـلامية، الذي لم يســـتطع 

أحد إيقافه.
وبعد ذلك، عملت وحدات حماية الشـــعب 
على اســـترداد قرى ســـوريا من داعش قرية 
قرية، ليـــس فقط عبر الشـــمال الشـــرقي من 
سوريا، بل وصولا كذلك إلى مدينة دير الزور 
في أقصى الحـــدود مع العـــراق. وبالتعاون 
مـــع القـــوات العســـكرية الغربيـــة، وخاصة 

الأميركية، اكتســـب الأكراد خبرات ومهارات 
من شـــأنها أن تعزز موقفهم وتدعم طموحهم 

في الاستقلال الذاتي.

معركة عفرين

مـــن وجهة نظـــر الغربيين، تمتلـــك تركيا 
عضـــو الناتـــو، حجتهـــا بنـــاء علـــى هـــذه 
الادعـــاءات، وفـــي المقابـــل يمتلـــك حلفاؤهم 
الأكراد أيضا حجتهم. فعندما تواجه ضرورة 
اتخاذ خيار شـــبه مســـتحيل، قـــد يكون من 
الأسهل أن تختار أن تقوم بالحد الأدنى. لكن 
عفرين ليست معركة يمكن للحكومات الغربية 
تجاهلها بســـهولة كما فعلت مع الاســـتفتاء 

الكردي في العراق. 
وعلى المســـتوى التكتيكي المباشـــر، يُلحق 
الأكـــراد بالفعـــل أضـــرارا جســـيمة بالقوات 
التركيـــة. فهـــل ســـتتمكن القوات العســـكرية 
التركيـــة من تحقيـــق نجاح عســـكري حقيقي 
ضدهـــم؟ نعتقد أنه من غيـــر المرجح أن تفعل، 
وحتـــى وإن فعلت، فإن هذا النجاح ســـيتحقق 
مقابـــل تكلفة باهظة جـــدا. فالجيش التركي لا 
يزال يمر بمرحلة التعافي من محاولة الانقلاب 
الفاشل في يوليو 2016 ضد الرئيس رجب طيب 

أردوغان.
وإذا تورطـــت القـــوات التركيـــة، أو حتى 
وكلاؤها، في معركة دامية في عفرين، فإن قرار 
أردوغـــان وحده يمكن أن يثير الشـــك في قلب 
شـــعب أنهكه تـــورط البلد في شـــؤون الجوار 
وتبعات ذلـــك أمنيا واقصاديا، حتى لو أصبح 

أكثر قومية ومعاداة للأكراد.

عـــلاوة علـــى ذلك، يمكـــن لأكـــراد تركيا أن 
يســـتغلوا تصعيـــد المعركـــة في عفريـــن التي 
يقودهـــا الأكراد لتكثيـــف عصيانهم ضد نظام 
أردوغان ما يجلعهم تهديدا مباشـــرا وهاجسا 
متواصـــلا لأردوغان رغم محاولاته العســـكرية 

للتخلص منهم. 
الأســــتاذ  ستانســــفيلد  غاريــــث  وأشــــار 
المتخصــــص في شــــؤون الشــــرق الأوســــط في 
جامعة اكســــتر البريطانية أن ”تزايد الشــــعور 
بالقوميــــة من قبــــل الأكراد ســــتتضح بــــوادره 
أيضا في العــــراق وإيران، فمــــع تزايد الصراع 
الــــذي يبــــدأ بالنجــــاح فــــي الدفاع عــــن عفرين، 
فــــإن ذلك يمكــــن أن يــــؤدي إلــــى انــــدلاع ثورة 
كرديــــة على نطــــاق أوســــع تعيد رســــم خارطة 

المنطقة“.
تأثيـــر ”الدومينو“  ورأى ستانســـفيلد إن” 
أي حالة التفاعل المشـــترك وتصاعد الإحساس 
بالقوميـــة بـــين الجماعـــات الكردية قـــد يكون 
مفاجئـــا ومؤثرا للغايـــة، إلى درجـــة قد تعيد 
صياغة الحـــدود ومفهـــوم الدولة فـــي منطقة 
الشرق الأوســـط. لذلك هناك مخاوف من تأثير 
هـــذا التفاعل في المنطقة التي تعاني من صراع 
في أكثر من واجهـــة، ويقع تحت تهديد معركة 
عفرين التي تأخذ حيز اهتمام أكبر من الغرب، 

ويفسره التماسك القوي للناتو.
وتابع ” بالنســـبة لروســـيا، وفرت المشاركة 
في الحـــرب الســـورية فرصة لتقويـــض نزاهة 
حلـــف الناتو، وتعزيـــز المصالح الروســـية في 
أوروبا الشرقية، والبلطيق، وربما إلى أبعد من 
ذلك في المســـارح الأخرى“. وفي ظل دعم روسيا 
للعمليـــات العســـكرية التركية فـــي عفرين، من 

خلال منح الإذن لاستخدام المجال الجوي وإدانة 
الولايات المتحدة التي تقوم بإجراءات ”أحادية 
الجانب“ لدعم ”وحدات حماية الشـــعب“، يمكن 
لموســـكو أن تشـــارك في رســـم خارطة الشـــرق 
الأوســـط من جديد. وقد ينتهـــي الأمر بعضوي 
الناتو، الولايات المتحـــدة وتركيا، بالتورط في 

حرب ونزاع دموي قد يستمر لوقت طويل.
لذلـــك لا تقتصـــر الأحداث فـــي عفرين على 
مســـتقبل الأكراد في شـــمال ســـوريا فحسب. 
فالأكـــراد قـــادرون على تحويل مســـار المنطقة 
كليـــا، وفي تركيـــا والعراق وإيـــران على وجه 
الخصوص، ما ستنتج عنه آثار عميقة بالنسبة 
للغرب الذي يواجه تحديا جـــرّاء تزايد النفوذ 

الروسي. 
وبحســـب غاريث ستانســـفيلد حان الوقت 
أن يواجـــه الغرب الســـؤال الصعـــب وهو: ما 
الذي يســـعى إلى تحقيقه في المنطقة باستثناء 
الســـلام  علـــى  تشـــجع  التـــي  التصريحـــات 

والاستقرار؟ 
ويعتقد ستانسفيلد أنه ”سؤال صعب لكنه 
يحتاج إلى إجابة. وفي غياب جواب، ستستمر 
الأحداث التي تتكشف في عفرين وما سيتبعها 
من عواقب لا تصب إلا في صالح جهات أخرى“.
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[ انتهاز أكراد تركيا المعركة للتصعيد ضد النظام التركي  [ تصاعد مشاعر القومية لدى الأكراد يؤجج الصراع ويهدد بخارطة جديدة
معركة عفرين تهدد تماسك الدول الحاضنة للأكراد في المنطقة

يشــــــكل الأكراد هاجسا مؤرقا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قاد مؤخرا إلى شنه 
معركة عســــــكرية في عفرين الســــــورية ضد الوجود الكردي وتفاجأ الأكراد في ســــــوريا 
بتخلي الحلفــــــاء الأميركيين عنهم وبصمت غربي أمام الهجوم التركي وتنكرهم لجهودهم 
في الحرب ضد الإرهاب، ويشــــــير المراقبون إلى أن واشــــــنطن التي طالما اعتبرت الأكراد 
شــــــريكا استراتيجيا، نقلت عنها أنقرة نيتها وقف دعمهم بالسلاح، أما موسكو فالتزمت 
الصمــــــت في هذه المعركة لأنها أرادت إظهار واشــــــنطن فــــــي موقف العاجز عن الحل في 
المشــــــهد الســــــوري، كما أرادت وضعها في موقف الشريك ”الذي لا يمكن التعويل عليه،“ 
ورغم التوظيف التركي للمصالح الاســــــتراتيجية للقوى الكبرى بســــــعي تركيا إلى تطويق 
المد الكردي، إلا أن معركة عفرين ســــــتؤجج المشاعر القومية بين الجماعات الكردية التي 
ســــــيبلغ صداها العراق وإيران، وستدفع إلى ثورة كردية قد تعيد صياغة الحدود ورسم 

خارطة المنطقة.

في 
العمق

الغضب الكردي لعنة تلاحق أردوغان

    النظام التركي يضع مناهضيه خلف القبضان

} أنقرة - يواصل الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان سياسة القمع والرد بالاعتقالات، ضد 
منتقديه وكل من يخالف خياراته السياســـية 
محليا وإقليما، متجاهلا شـــروط الديمقراطية 
ومبادئ حقوق الإنســـان. وبخطابه الشعبوي 
نجح فـــي تحويل معركـــة عفرين إلـــى قضية 
قوميـــة توحد الأتراك وتزيد مـــن حجم العداء 

للأكراد.
وأوقفـــت الســـلطات التركيـــة، الثلاثـــاء، 
كبار المســـؤولين في نقابة أطباء تركيا بينهم 
رئيســـها، بعد انتقادات وجهتها هذه النقابة 
للعملية التي تشنها أنقرة في جيب عفرين في 

شمال سوريا.
وجاءت التوقيفات بعـــد أن أصدرت نقابة 
الأطبـــاء التركيـــة التـــي تمثـــل 80 بالمئـــة من 
أطبـــاء البلاد بيانـــا الأســـبوع الماضي يؤكد 
أن ”النزاعـــات تـــؤدي إلى مشـــكلات لا يمكن 
وأن ”الحـــرب مشـــكلة للصحـــة  إصلاحهـــا“ 
العامة مـــن صنع الإنســـان“. وختمت النقابة 
بيانهـــا الأربعـــاء الماضي ”لا للحـــرب، (نعم) 

للسلام الآن“.

حملة إيقافات

سارعت النيابة العامة إلى فتح تحقيق بعد 
أن هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
”ما يســـمى بنقابة أطبـــاء تركيـــا“، ووصفها 
”بمحبـــي الإرهابيين“. وهاجم أردوغان مجددا 

النقابـــة الأحد قائـــلا ”هم ليســـوا أكاديميين 
إنهـــم زمرة من العبيد الغافلين (…) إنهم خدام 

الامبريالية“.
ومـــن بين الموقوفين رئيس الاتحاد رشـــيد 
توكيل، بحســـب وكالة الأناضـــول الحكومية 
للأنبـــاء. وقالـــت وزارة الصحـــة الاثنين إنها 
رفعت دعـــوى قضائية تطلب فيها إقالة جميع 
أعضـــاء المجلـــس التنفيـــذي للنقابـــة لأنهـــم 

”يتصرفون ضد القانون“. تشـــن تركيا منذ 20 
يناير الجاري حملة عسكرية في عفرين شمال 
غرب ســـوريا لملاحقة عناصر ”وحدات حماية 
الشـــعب“ الكردية السورية التي تتهمها أنقرة 

بأنها ”إرهابية“.
وتتهم أنقرة وحدات حماية الشـــعب بأنها 
الفرع الســـوري لحـــزب العمال الكردســـتاني 
الـــذي يخوض تمردا مســـلحا علـــى الأراضي 

التركيـــة منذ 1984. ورغـــم الدعوات الأميركية 
المطالبـــة بضبـــط النفـــس في ســـوريا وقلق 
الاتحاد الأوروبي، صعدت تركيا هجومها في 
الأيام الأخيرة وهددت بتوســـيع العملية فيما 

تتشدد في الداخل في حق المنتقدين.
وأعلنـــت وزارة الداخليـــة الاثنين أن ”311 
شخصا بينهم صحافيون ونشطاء تم توقيفهم 

بتهمة نشر دعاية إرهابية“.

تهديدات من أعمال عنف

أكـــدت نقابة الأطباء لوكالـــة فرانس برس 
أن جميـــع أعضـــاء النقابـــة موقوفـــون، لكن 
مســـؤولا فيهـــا طلب عدم الكشـــف عن اســـمه 
قـــال إنه لم تتوفر معلومـــات كثيرة على الفور 
لأن التوقيفات حصلت فـــي أماكن مختلفة من 
البـــلاد. والنقابـــة التـــي تضـــم 83 ألف عضو 
يمثلـــون 80 بالمئة من عدد الأطبـــاء في تركيا، 

هي أكبر نقابة للأطباء في البلاد.
ولعبت الفرق الطبية التركية دورا رئيسيا 
فـــي علاج ضحايا الحرب في ســـوريا، وكثيرا 
مـــا قامت بزيـــارات حدودية خطيـــرة إلى هذا 
البلد الذي تدمره حرب مستمرة منذ نحو سبع 

سنوات.
واستنكرت منظمة العفو الدولية الاعتقالات 
وقالت إن مقـــر النقابة الرئيســـي تلقى ”عددا 
كبيـــرا من التهديـــدات بأعمال عنف برســـائل 
قبيـــل الاعتقالات. وقال  إلكترونية وبالهاتف“ 

الباحث فـــي المنظمة في شـــؤون تركيا أندرو 
غاردنر إن ”نقابة أطبـــاء تركيا أصبحت هدفا 

لنشرها بيانا منطقيا ومشروعا بالكامل“.
وقـــال غاردنـــر للصحافة الفرنســـية ”هذا 
اســـتهداف غير منطقـــي بالكامل لأشـــخاص 
لتعبيرهم عن آرائهم الســـلمية، لا شيء يمكن 

أن يبرر هذا النوع من الإيقافات“.
وحذر المتحدث باســـم أردوغـــان إبراهيم 
كالـــين الأســـبوع الماضـــي الشـــعب التركـــي 
ووسائل الإعلام من ”الأخبار والصور الكاذبة 
والزائفة والمضللة والاستفزازية والإشاعات“.

لكـــن نقابـــة أطبـــاء تركيا ليســـت الجهة 
الوحيـــدة التي انتقـــدت الهجوم فـــي تركيا. 
فقد وقـــع أكثر من 170 من الـــوزراء والممثلين 
والكتاب رسالة الأسبوع الماضي تطالب بوقف 

الحرب.
ووجهت الرسالة إلى جميع النواب الأتراك 
ومنهـــم المنتمون إلى حـــزب العدالة والتنمية 
الحاكم. غير أن أردوغان وصف الموقعين على 
الرسالة ”بالخونة وبالنفاق والابتذال الفكري 

والدرع البشري للإرهابيين“. 

السلطات التركية ترد على منتقدي معركة عفرين بالاعتقالات

{الـــدور الكـــردي فـــي العملية السياســـية في ســـوريا يجب أن يكـــون موجودا، لكـــن ضمن منصة 

مشتركة تشمل كل المذاهب والعرقيات والقوى السياسية في سوريا}.

سيرجي  لافروف
 وزير الخارجية الروسي

{على تركيا القيام بـمبادرات ملموسة جدا بشأن ملفات حقوق الإنسان، إذا كانت تريد إعطاء دفع 

لترشحها لعضوية الاتحاد الأوروبي}.

 جان باتيست ليموين
وزير الدولة لدى وزير الشؤون الأوروبية

معركة عفرين ليست المعركة التي 

يمكـــن للحكومات الغربية تجاهلها 

بســـهولة كما فعلت مع الاستفتاء 

الكردي في العراق

◄

تـــرى الجماعات الكرديـــة أنها ضحية 

سياسة غربية متناقضة حيث وجدت 

نفســـها وكيلـــة لها عنـــد الحاجة، ثم 

ينسونها بانتهاء المصلحة

◄

أندرو غاردنر:

هذا استهداف غير منطقي 

ولا شيء يمكن أن يبرر هذا 

النوع من الإيقافات

[ أردوغان يقمع المطالبين بالسلام ويصفهم {بالعبيد وبالخونة}



}  بيروت – تؤكد مراجع سياســـية لبنانية 
أن الأزمـــة المندلعـــة حاليـــاً بين حركـــة أمل 
والتيار الوطني الحر أخـــذت أبعاداً متقدمة 
تطال اســـتقرار العهد برمته، ذلك أن شـــظايا 
الانفجـــار الـــذي نجم عن تســـريب مســـجل 
لخطـــاب وزير الخارجيـــة اللبنانـــي جبران 
باسيل أثناء تجمع حزبي في منطقة البترون 

أصابت قصر بعبدا كما السراي الحكومي.
وتضيف هـــذه المراجع أن تحـــرك رئيس 
الحكومة ســـعد الحريـــري باتجـــاه الرئيس 
ميشـــال عون وباتجاه رئيس مجلس النواب 
نبيه بري أتـــى على خلفيـــة إدراكه لخطورة 
الأزمـــة التـــي امتدت إلـــى الشـــارع اللبناني 
مـــن خلال قطع الطرقات الـــذي قام به أنصار 
حركة أمـــل في بيروت والضاحية إضافة إلى 
الرئيســـي  الإطـــارات ومهاجمة المقر  إحراق 
للتيار الوطني الحر في منطقة سن الفيل في 

بيروت.

ورغم أن بـــري وعون آثرا الصمت تاركين 
لماكيناتهـــم الحزبية التصريـــح والتحرك، إلا 
أن اللهجة العنيفة التي اتســـمت بها المواقف 
والتصريحـــات تعكـــس تصدعـــاً عنيفا بين 
الحزبـــين الرئيســـيين، كما بـــين موقع بعبدا 
وموقع البرلمان الدستوري، على النحو الذي 

يهدد المنظومة السياسية الحاكمة برمتها.
وحتـــى عندما خرج عون ببيانه، الثلاثاء، 
بـــدا أنـــه يريـــد تهدئـــة النفوس مـــن موقعه 
الدســـتوري مقدمـــا وجهـــاً متســـامحاً فـــي 
مواجهة الهجمات التي تعرض لها شخصيا 
من قبل المتظاهرين، لكنه بدا أيضا محايداً لا 
ينوي التدخل فـــي ما هو ”خلاف بين الفرقاء 
السياســـيين“، بما يقصي أي ضغوط قيل إنه 

سيمارسها على صهره الوزير باسيل.

تدابير تصعيدية

رشحت مصادر حركة أمل أن المسألة هذه 
المرة ليســـت عادية يمكـــن تمريرها بتبويس 
اللحـــى، وأن الحركة جاهزة لاتخـــاذ تدابير 
تصعيديـــة بما فيهـــا اســـتقالة وزرائها من 
الحكومـــة. وتحدثـــت المعلومـــات عن فشـــل 

الحريـــري فـــي إحـــداث أي اختـــراق أثنـــاء 
محاولاتـــه الأولى للتواصل مـــع وزير المالية 
علي حســـن خليل المقرب مـــن الرئيس بري، 
والذي عبّر من خلال تغريداته على تويتر عن 
غضب بري والحركة مستخدماً ألفاظاً قاسية 

بحق وزير الخارجية جبران باسيل.
وتقول أوساط مقربة من بري إن لزوميات 
الحملـــة الانتخابيـــة لا تحتـــاج إلـــى تجاوز 
الأصـــول والقواعد في التحدث عن الشـــركاء 

السياسيين في البلد.
وأضافت الأوســـاط أن ما قاله باســـيل لم 
يكن زلة لســـان داخل اجتماع محدود مغلق، 
بـــل جاء معبرا عـــن قناعة تيـــاره ومقصوداً 
الجهر بـــه داخل اجتماع عـــام يحق للجميع 

تسجيله ونشره.
ولفتت هذه المصادر إلى أن وصف باسيل 
لبـــري بـ“البلطجي“ يمسّ قامة أساســـية من 
قامـــات الحكـــم في البلد كما يمـــس ما يمثله 
الرجل، ليس داخل الطائفة الشيعية في لبنان 
فقط، بل داخل النســـيج اللبناني السياســـي 

العام.
ورأى مرجـــع برلماني لبناني أن باســـيل 
هاجم في خطابه كل الطبقة السياســـية التي 
حكمـــت لبنـــان منذ انتهـــاء الحـــرب الأهلية 
وتوقيع اتفاق الطائف، بما يعني أن الرسائل 
التـــي أطلقت صوب عون اســـتهدفت قيادات 
لبنانيـــة أخـــرى هي ركـــن أصيل مـــن أركان 

النظام السياسي اللبناني.
 وحذر هذا المرجع من أن يتسبب الخلاف 
الحالي الذي تناسل من الخلاف على المرسوم 
الرئاســـي المتعلق بضبـــاط ”دورة عون“، في 
شـــرخ خطير عشـــية الانتخابـــات البرلمانية 
فـــي مايو المقبل قـــد لا ينتهـــي إلا بتفاهمات 
جديدة تطال اتفاق الطائف نفســـه، وهو أمر 
لا يحتملـــه الداخـــل اللبناني كمـــا لا تحبذه 
العواصـــم الكبـــرى فـــي الظـــروف الدوليـــة 

والإقليمية الراهنة.

موقف عون

وفيمـــا صدر عـــن الحريري أنـــه ممنوع 
المـــس بعون وبري وعن وزيـــر الداخلية نهاد 
المشـــنوق ورفض انتهاك كرامة بري بالذات، 
لم يظهـــر التيار الوطني الحر أي مؤشـــرات 
رســـمية عن عزم على تدوير الزوايا وخفض 
مســـتوى الجدل، بـــل إن مصـــادر مقربة من 
باســـيل أبلغت المعنيين رفض التيار للاعتذار 
على النحو الذي طالب به الوزير علي حســـن 
خليـــل، الـــذي طالـــب باســـيل بـ“الاعتـــذاز“ 
للبنانيين، مضيفة أن التيار متمسك بشعاره 

الأصيل ”لغير الخالق ما منركع“.
والواضح أن عصبية داخلية قد ترعرعت 
هـــذه الأيام داخل جمهور حركة أمل وجمهور 

التيار وســـط غيـــاب الموقف عند حـــزب الله 
الذي اكتفى ببيان روتيني متضامن مع بري. 
ويرى مراقبـــون أن عبثية المزاج السياســـي 
في لبنان قلبت العصبيـــات العامة في الأيام 
الأخيرة من عداء مســـيحي سني على خلفية 
الهجمـــات التي كان يشـــنها التيـــار الوطني 
ضد تيار المســـتقبل قبل انتخاب عون رئيساً 
للجمهورية إلى عداء مســـيحي شـــيعي على 
خلفية تباين ســـابق ظهـــر في بعض المواقف 
بـــين التيار العوني وحزب الله قبل أن يتطور 

بشكل فاضح بين التيار وحركة أمل.
ورغم محاولة حزب الله خفض مســـتوى 
التوتـــر إلا أن جريـــدة الأخبـــار المقربـــة منه 
حذرت، بما اعتبر رســـالة لعـــون، من انهيار 

التسوية الرئاسية في لبنان.
وتناولت الصحيفة في مقالات عدة مواقف 
باســـيل الهجوميـــة وردة الفعـــل الشـــعبية، 
واعتبرت أن التســـوية التي أدت إلى انتخاب 
عون رئيســـا للجمهورية في 31 أكتوبر 2016 
مهـــددة بالـــزوال نهائيـــا بســـبب ”تصرفات 
باســـيل، وبفعـــل المنطـــق الـــذي ينتهجه في 

الحكم“.
واعتبـــر عضو تكتـــل التغيير والإصلاح، 
النائـــب ناجي غاريوس (تكتل مســـيحي كان 
يرأســـه عون، وهو برئاســـة باســـيل حاليا)، 
أن ما قالته الصحيفـــة هو ”نعي للجمهورية 
اللبنانيـــة، وليس هناك صحيفـــة مخول لها 

القيام بهذا الأمر“.
”التســـوية  أن  علـــى  غاريـــوس  وشـــدد 
مســـتمرة، ولا صحة لكل الكلام الذي يقال عن 
نهايتهـــا، لأن انهيارها ســـيؤدي بالبلاد إلى 
المجهول، ويجب على الإعلام اللبناني التنبه 

لهذه النقطة“.
ويختلط الشخصي بالسياسي في خلاف 
بعبدا (مقر الرئاســـة اللبنانيـــة) مع التيتية 
(مقر الرئيس بري). فعلى الرغم من التحالف 
الذي جمـــع التيار الوطني (بزعامة ميشـــال 
عون) بحـــزب الله (بزعامة حســـن نصرالله) 
من خلال ورقة التفاهم الشـــهيرة لعام 2006، 
وعلـــى الرغم مـــن أن هـــذا التحالـــف واجه 
حكومات فؤاد الســـنيورة وســـعد الحريري 
وقام باحتلال الوســـط التجـــاري في بيروت، 
وبـــارك ”عزوة 7 أيـــار“، وعلـــى الرغم من أن 
هذا التحالـــف وفّر للثنائية الشـــيعية غطاء 
مســـيحيا كان مطلوباً لحزب اللـــه لإخراجه 
من الحيّز الشـــيعي ونقله إلى الحيّز الوطني 
العام، إلا أن الكيمياء كانت دائماً مفقودة بين 
بري وعون، وقد تولى حزب الله دوماً تسهيل 

هذه العلاقة المعقدة بين الرجلين.
ويرى بعض المراقبـــين أن بري الذي آخذ 
عون في السابق على وصف البرلمان اللبناني 
الممدد له بأنه غير شـــرعي، لم يهضم الصفقة 
التـــي أبرمهـــا الحريـــري مع عـــون دون أي 

مباركـــة لبري لانتخاب زعيـــم التيار الوطني 
رئيسا للجمهورية. ويعتقد هؤلاء أن بري فقد 
بعد هذه الصفقـــة دوره بصفته عراب النظام 
السياســـي اللبنانـــي بعـــد اتفـــاق الطائف، 
وأنـــه بات متوجســـاً من عـــودة الثنائية بين 
الرئاســـتين الأولى والثالثة، أي تلك المارونية 
السنية، لحكم البلد، وأن مسألة إصراره على 
توقيـــع وزير المالية الشـــيعي على مرســـوم 
الضباط الذي وقعه عون والحريري تعبر عن 
إصرار على أن يكون للشـــيعة القول والقرار 

في كافة شؤون البلد.

سيناريوهات حل الخلاف

يشـــير مرجع سياســـي لبنانـــي مخضرم 
إلى أن بري يعرف أن المرســـوم لا يحتاج إلى 
توقيع الوزير الشـــيعي وأن مراجع دستورية 
أكـــدت ذلـــك، وأن هـــذا التفصيل لا شـــأن له 
بدور الطائفة الشـــيعية فـــي البلد، وأن الدور 
العسكري والسياسي الذي يقوم به حزب الله 
في لبنان وخارجه يعكـــس إفراطاً في هيمنة 
الشـــيعية السياســـية على النظام السياسي 

اللبناني وليس انتقاصا من هذا الدور.
ويضيـــف المرجـــع أن المشـــكلة الحاليـــة 
تتلخـــص في حاجة بـــري إلى فرض نفســـه 
من جديد رئيســـا لمجلس النـــواب المقبل على 
كافـــة القوى السياســـية وخصوصـــا التيار 
الوطني الحر، وفي حاجة باســـيل إلى فرض 
نفسه زعيما للمســـيحيين ووريثا لعمه (والد 
زوجته) ميشال عون كرئيس مقبل في بعبدا.

غيـــر أن خبـــراء فـــي شـــؤون السياســـة 
اللبنانيـــة يعتقدون أن خلاف باســـيل وبري 
فيه الكثير من الخبـــث والماكيافيلية، ذلك أن 
هناك مفارقة في ألا يختلف عون وباسيل مع 
حـــزب الله على الرغم من الامتعاض الداخلي 
والعربـــي والدولـــي مـــن ممارســـات الحزب 
وأدواره، بينما تلهو الآلـــة الحزبية العونية 

بمماحكة زعيم حركة أمل.
ويقول هـــؤلاء إن الخلاف الحالي المنفجر 
يمثّـــل نهاية طبيعية لذلـــك الاتفاق المصطنع 
الذي جمـــع مارونية سياســـية يقودها عون 
بشيعية سياسية يقودها حزب الله بمشاركة 
حركة أمـــل، كما يمثل انكشـــاف حالة الزيف 
الثقيل الـــذي فرض على جمهـــور عون تقبل 
قيم وتقاليد وشعارات ولغة الثنائية الشيعية 
لأكثـــر من عقد، كما يكشـــف أيضا أن شـــعار 
الدفـــاع عن المقاومة لم يعد شـــعارا انتخابيا 
جاذبـــا للجمهور المســـيحي وهـــو أمر يثبته 
مدى استفادة القوات اللبنانية بزعامة سمير 
جعجع من الشـــعارات المناقضـــة لحزب الله 
للغرف بوفرة من الخزان المسيحي الانتخابي.

وبغـــضّ النظر عـــن الحيثيـــات البنيوية 
لخلاف بري وباســـيل، فإن الطبقة السياسية 

برمتها تدفع باتجاه إيجاد الشـــكل المناســـب 
لوأد الخلاف الحالي ومنع تفاقمه.

بعـــض  إن  المعلومـــات  بعـــض  وتقـــول 
الســـيناريوهات تتحـــدث عن احتمـــال قيام 
باســـيل بزيارة بري بما يشـــكل في حد ذاته 
اعتـــذاراً، كما احتمال قيامـــه بالزيارة برفقة 
الحريري مـــا يزيل أيضا البـــرودة في علاقة 
الأخير مع بري بسبب توقيعه إلى جانب عون 

على مرسوم الضباط المثير للجدل.
 بيـــد أن معلومـــات أخرى تتحـــدث عن أن 
رئيـــس مجلـــس النـــواب اللبناني سيســـتغل 
دراماتيكية الأزمة الحالية من أجل العودة إلى 
”تصويب“ التـــوازن من خلال إعادة ”تصويب“ 
المرســـوم الشـــهير وفرض وضـــع توقيع وزير 

المالية عليه.
وفـــي تعدد الخيارات والســـيناريوهات ما 
يشـــي بأن جهـــوداً لن يكون حـــزب الله بعيدا 
عنها، ســـتبذل من أجل انتشال البلد من أزمته 
الحالية، خصوصـــا وأن ما ينتظـــر لبنان من 
استحقاقات خارجية (خاصة مؤتمري باريس 
وروما) وداخلية (تتعلق أساســـا بانتخابات 6 
مايـــو) يتطلب تهدئة عامـــة باتت حاجة ملحة 

بالنسبة إلى كافة الأطراف.

والظاهر أن حركة الشـــارع قد تجاوزت ما 
كان مطلوبـــا منها وأفصحت عن حالة احتقان 
عنـــد جمهور حركـــة أمل ضد التيـــار الوطني 
الحـــر، كمـــا أن البيئة المســـيحية لـــم تهضم 
قيـــام متظاهرين شـــيعة بمهاجمـــة مقر حزب 
مســـيحي داخل منطقة مســـيحية. وما تحقق 
حتـــى الآن هو قـــرار من قبل قيـــادة حركة أمل 
بسحب الناس من الشارع ووقف الاحتجاجات 
وإصدار بيـــان إدانة لمهاجمة المقرات الحزبية، 
في حين بدا أن باســـيل اســـتفاد من مسألة ما 
تعرض له المقر الرئيســـي لحزبـــه من تضامن 
مسيحي فناشـــد مناصريه ضبط النفس وعدم 
الرد، بما عزز موقفه الذي قد لا يسهّل الحل في 

القريب العاجل.
يبقى أن في ســـريالية الحـــدث أن الرئيس 
الألمانـــي الذي يزور لبنـــان قـــال، الثلاثاء، إن 
”لبنان لديه الكثير ممـــا يمكن أن يقوله ويعلمه 

للعالم“.
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[ مخاوف من  تداعيات التصدع على اتفاق الطائف والتسوية الرئاسية في لبنان  
[ حزب الله لن يكون بعيدا عن جهود وأد الخلاف 

خلاف بري وباسيل {ميكيافيلية} تبحث عن تصويب التوازن السياسي

ــــــة اللبناني  ــــــف تصريح وزير الخارجي خلّ
جبران باسيل بنعته رئيس مجلس النواب 
ــــــة احتقان  ــــــري بـ“البلطجــــــي“ حال ــــــه ب نبي
سياســــــي وشــــــعبي امتدت إلى الشــــــارع 
اللبناني، وعمد عــــــدد من مناصري حركة 
أمــــــل إلى قطــــــع الطريق احتجاجــــــاً على 
التصريح، ويرى مراقبون أن  باسيل مس 
بتصريحــــــه النظام السياســــــي القائم في 
لبنان لاستهدافه القيادات اللبنانية المتمثلة 
في شــــــخص بري، والتي هي ركن أصيل 
مــــــن أركان النظام وتحظى بإجماع وتأييد 
كل الفرقاء، ويبعث باســــــيل بذلك برسالة 
إلى الرئيس اللبناني ميشال عون تفيد بأن 
انهيار التســــــوية الرئاسية وارد، وقد تبلغ 
حالة التصدع درجة الفتك باتفاق الطائف. 
أما حركة أمل فرأت أن المســــــألة هذه المرة 
ــــــر تصعيدية  ــــــر عادية ومتســــــعة لتدابي غي
بما فيها اســــــتقالة وزرائها من الحكومة، 
ــــــت مصادر إن رئيس الوزراء ســــــعد  وقال
الحريري فشــــــل في إحــــــداث اختراق في 
مواقف الطرفين وحل الخلاف المتناســــــل 
مــــــن الخــــــلاف على المرســــــوم الرئاســــــي 
ــــــاط ”دورة عون“، ويفســــــر  ــــــق بضب المتعل
ــــــى التصعيد بين  ــــــون  الإصرار عل المراقب
بري وباســــــيل برغبة كل منهما في فرض 
وجــــــوده السياســــــي، فبري المســــــتاء من 
صفقة الرئاسة بين عون والحريري يسعى 
للعودة إلى دوره كعراب النظام السياسي 
ــــــي منذ اتفــــــاق الطائف، فيما يطمح  اللبنان
باسيل إلى أن يكون ”زعيما للمسيحيين“، 
حيث يستغلان دراماتيكية الأزمة الحالية 
لتصويب التوازن في المشــــــهد السياسي 

اللبناني.

في 
العمق

عبثية المزاج السياسي تهدد النظام القائم في البلد

{الـــكلام المســـرب عن لســـان وزيـــر الخارجية جبران باســـيل بحق رئيـــس مجلس النـــواب نبيه بري 

مستنكر وغير لائق ولا يتماشى مع طبيعة العلاقات السياسية الداخلية}.

وليد جنبلاط
سياسي لبناني  

{مأزق باســـيل مزدوج فما أدلى به مؤذ جدا بالنســـبة إليه وســـيؤدي إلى ضعضعة وضعه الشخصي 

على مستوى حزب التيار الوطني الحر}.

مصطفى علوش
قيادي في تيار المستقبل اللبناني

تحرك رئيس الحكومة سعد الحريري 

باتجاه الرئيس ميشال عون وباتجاه 

رئيس مجلس النواب نبيه بري أتى 

على خلفية إدراكه لخطورة الأزمة التي 

امتدت إلى الشارع اللبناني
الخلاف الحالي المنفجر يمثّل نهاية 

طبيعية لذلك الاتفاق المصطنع 

الذي جمع مارونية سياسية يقودها 

عون بشيعية سياسية يقودها حزب 

الله بمشاركة حركة أمل
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} لم يبدأ الصراع على عدن أمس ولن ينتهي 
غدا. ليس طبيعيا التساؤل من يسيطر على 
عدن في الوقت الحاضر. الطبيعي أن تكون 

السيطرة على عاصمة الجنوب اليمني، ذات 
التاريخ العريق، للقوى التي لديها علاقة 

بعدن نفسها وطموحات أهلها والمحافظات 
المحيطة بها والقريبة منها مثل لحج 

والضالع.
لا يمكن السيطرة على عدن عبر قوى لا 

علاقة لها أصلا بالمدينة، بل تريد استخدامها 
قاعدة لها في خدمة مشروع سياسي غير 

قابل للتحقيق. يقوم هذا المشروع على 
استعادة الوحدة اليمنية انطلاقا من عاصمة 

الجنوب اليمني. ليس طبيعيا أن تكون 
السيطرة على عدن من شخص ليس لديه 

وجود في المحافظة التي ينتمي إليها، وهي 
محافظة أبين التي تقع على مسافة قريبة 

من عدن أيضا. ما نشهده اليوم في عدن هو 
استمرار لما حصل في الثالث عشر من كانون 

الثاني – يناير ١٩٨٦ لا أكثر.

وقتذاك انتصرت قوى معينة في عدن، 
من منطلق مناطقي وقبلي قبل أي شيء آخر. 
بكلام أوضح انتصر عسكريو لحج والضالع 

على عسكريي أبين وشبوة الذين كانوا 
يسيطرون على البحرية وسلاح الجوّ. حسم 
المعركة الضابط هيثم قاسم طاهر، وكان من 
الضالع، وذلك بواسطة الدبابات التي كانت 

في إمرته ورجّح كفة الفريق المعادي لعلي 
ناصر محمّد.

ليس طبيعيا، بعد اثنين وثلاثين عاما 
على إزاحة علي ناصر محمّد، وهو من 

أبين، من موقع رئيس الدولة والأمين العام 
للحزب الاشتراكي الحـاكم، أن ينتصر في 

عـدن ضابط من الذين كانوا موالين له. 
عرفت جماعة علي ناصر محمّد التي خسرت 

السلطة في العام ١٩٨٦ بتسمية ”الزمرة“. كان 
عبدربّه منصور هادي الذي أصبح رئيسا 

موقتا في العام ٢٠١٢، كما كان قبل ذلك نائبا 
للرئيس في عهد علي عبدالله صالح، من 

المنتمين إلى ”الزمرة“. كان أيضا بين الذين 

لجأوا إلى صنعاء بعد ”أحداث ١٣ يناير“ 
التي اعتُبرت نقطة تحوّل على الصعيد 

اليمني ككلّ.
لم تكن تلك الأحداث، التي لم يستطع 

الاتحاد السوفياتي احتواءها، إشارة إلى 
انتهاء النظام في اليمن الجنوبي فحسب، بل 
مهّدت أيضا للوحدة اليمنية التي تحقّقت في 

الثاني والعشرين من أيار – مايو ١٩٩٠.
في الثالث عشر من كانون الثاني – يناير 
١٩٨٦، انتصر خصوم علي ناصر محمد بعد 

مواجهات ذات طابع دموي سقط فيها ما 
يزيد على عشرة آلاف قتيل. لا أرقام دقيقة 
عن حصيلة تلك المعارك، لكن الثابت أنها 

كانت حربا أهلية تواجهت فيها محافظات 
مع محافظات أخرى. اضطر المنتصرون في 
تلك المواجهة، من عسكريي لحج والضالع، 

إلى الاستعانة بشخصيات مدنية من 
حضرموت لتشكيل غطاء لهم بعد تحقيق 

انتصار عسكري على ”الزمرة“. كانت أبرز 
شخصيتين في تلك المرحلة علي سالم البيض 
الذي تولى الأمانة للحزب الاشتراكي الحاكم 
وحيدر أبوبكر العطاس الذي أصبح رئيسا 

للدولة. وكان هذان الموقعان في يد علي 
ناصر محمد قبل إزاحته نتيجة صراع دموي 

حاول خلاله التخلص من خصومه، فقتل، 
عبر مرافقه حسان، أربع شخصيات أساسية 

منهم. قُتل عبدالفتاح إسماعيل وعلي عنتر 
وصالح مصلح قاسم وعلي شايع. لم يوفق 

في التخلص من الآخرين الذين أصبحوا 
في الواجهة، خصوصا بعد الوحدة التي 

استمرت عمليا أربع سنوات. 
عاد اليمن كله، في ضوء رغبة الحزب 
الاشتراكي بالعودة عن الوحدة في العام 

١٩٩٤، إلى نظام يتحكّم به علي عبدالله صالح 
من دون شراكة جنوبية تذكر. لم يكن عبدربّه 

منصور هادي الذي أصبح نائبا للرئيس 
سوى جزء من الديكور ليس إلا.

لا ضرورة لاستعادة كل الأحداث التي 
شهدها اليمن بشطريْه الشمالي والجنوبي 
منذ العام ١٩٨٦. لكنّ ما لا مفرّ من الاعتراف 
به حاليا أن الرغبة لدى أكثرية الجنوبيين 

هي في الانفصال ولا شيء آخر. يعبّر 
”المجلس الانتقالي“ عن هذه الرغبة. ما الذي 

يعنيه الانفصال؟ هذا موضوع آخر. 
الأكيد أن لا مجال لإعادة الحياة إلى 
”جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية“ 

التي كانت قائمة قبل الوحدة. وهذا يعني 
في طبيعة الحال أن لا مجال للعودة إلى 

بلد مستقل اسمه اليمن الجنوبي. لم يعد 
هناك ما يربط حضرموت من جهة بعدن أو 
بلحج والضالع من جهة أخرى. يمكن ربط 

حضرموت بشبوة في المستقبل. كما يمكن 
ربط عدن بمدينة مثل تعز تعتبر عاصمة 

الوسط اليمني ذي الكثافة السكّانية الكبيرة 
والأكثرية الشافعية.

منذ ما قبل اغتيال الحوثيين لعلي 
عبدالله صالح، قبل شهرين، هناك واقع 

جديد في اليمن. هناك ”شرعية“ لم تعرف 
كيف تتعاطى مع هذا الواقع وهناك قوى 

شعبية حقيقية في الجنوب. تضمّ هذه القوى 
الشعبية قسما من أهالي أبين أيضا. تحاول 

هذه القوى التكيف مع حال التشظي التي 
يعاني منها بلد لم يعد فيه مركز يمكن أن 
تدار شؤون الدولة الموحدة منه. كان علي 

عبدالله صالح أول رئيس لليمن الموحد وآخر 
رئيس له.

هذا هو الواقع اليمني الآن. شكلت 
الوحدة في مرحلة معينة ضرورة، خصوصا 

بعد انهيار الاتحاد السوفياتي الذي كان 
يسيطر على الجنوب إبان الحرب الباردة. 

حفظت الجنوب وساعدت في تفادي حروب 
بينه وبين الشمال. من المنطقي حاليا أن 

يبحث أهل كل منطقة في اليمن عن الصيغة 
التي تناسبهم. لم يعد مقبولا أن يعيش 

أهل عدن في ظـل فوضى مستمرة بحجة 
أن المدينة صارت عاصمة ”الشرعية“ في 

حين ليس لدى هـذه الشرعية ما يكفي من 
الشجاعة للإقامة في عدن والاهتمام بشؤون 

أهلها. 
هل على أهل عدن والمناطق المحيطة 

بها انتظار تحرير صنعاء من الحوثيين كي 
يسمح لهم بالتفكير في كيفية استعادة التيّار 

الكهربائي؟
ليس معروفا بعد كيف ستنتهي الأمور 

في عدن، لكن من حق أهلها، في الوقت 
الذي يتراجع فيه الحوثيون في تعز، وفيما 

يتعرض هؤلاء لمزيد من الضغوط في صعدة، 
التفكير في أنفسهم أولا. عليهم التفكير في 

موقعهم على الخريطة الجديدة لليمن، وهي 
خريطة لن ترسم قبل حسم معركة صنعاء 

التي يبدو أنّها ستكون طويلة. هل على أهل 
عدن وما حولها وعلى الساكنين فيها وفي 

المحافظات القريبة انتظار نتائج معركة 
صنعاء كي ينعموا بحد أدنى من الأمن 

والخدمات العامة؟
لا شرعية لـ“الشرعية“ في عدن. هذا عائد 
إلى أسباب تاريخية أولا. الشرعية الوحيدة 

هي لمن يستطيع الاستجابة لمطالب المواطنين 
وإبعاد عدن عن مزيد من العذابات في انتظار 

اليوم الذي قد يأتي أو لا يأتي… يوم تتبلور 
فيه صيغة جديدة لبلد تشظى لم يعد فيه 

مركز تدار منه شؤونه.

الصراع على عدن.. وأحداث 1986

{الولايات المتحدة ستدعم مؤتمر إعادة إعمار العراق المزمع عقده في الكويت. 400 ألف نازح 

يقطنون في المخيمات وهم بحاجة إلى تأهيل مساكنهم وتوفير متطلبات الحياة}.

دوغلاس سيليمان
السفير الأميركي في العراق

{أهداف العمليات الإنســـانية الشـــاملة في اليمن كانت واضحة ومن أهمهـــا تلبية الاحتياجات 

الإنسانية، وتعزيز إمكانات الموانئ والبنى التحتية لضمان تدفق المساعدات الإنسانية}.

تركي بن صالح المالكي
المتحدث باسم التحالف العربي في اليمن

حامد الكيلاني
كاتب عراقي

} المهانة التي لحقت بالنازحين في الخيام 
وطبيعة الحياة للفارين من العراق بسبب 

النزاعات المسلحة والاستهداف الطائفي 
والعرقي لم تكن ضمن توقعاتهم أو 

خياراتهم، أو من الأخطاء التي يندم عليها 
مرتكبوها بعد خساراتهم أو سقوطهم 

في نتائج تصرفاتهم وخيباتهم. المهانة 
المقصودة ليست من أسرار العوائل، 

إنما يراد لها أن تندرج ضمن توصيفات 
فشل النظام السياسي القائم على جريمة 

الاستيلاء على السلطة حتى من دون انقلاب 
عسكري أو نجاح تمرد دموي، كل ذلك ربما 

يكون تقليديا في عالمنا الثالث.
لكن أن تأتي سلطة بإرادة احتلال خارجي 

لدولة ذات سيادة وعضو في الأمم المتحدة 
ولها كيان فاعل ومؤثر في محيطها والعالم، 

وتسعى هذه السلطة لإقناع أكثر من ٣٥ 
مليون مواطن بأنها تجربة وطنية بنظام 
ديمقراطي، فتلك مهانة متعمدة وصريحة 

ومرئية تحاول حكومات وأنظمة طالما 
كانت قمعية ومستبدة وفاشلة تمريرها مع 

مجازرها وتخلفها، بخطابات ساذجة وهابطة 
لأن الوقائع تحمل من الإجابات ما يشرح 
أسباب الصمت والقبول لعدم وجود ولو 

نسبة ضئيلة من الاختيار.
عودة ٤١ بالمئة من النازحين إلى مدنهم 

ولا نقول محل سكناهم ماذا تعني إذا كانت 
البيوت إما مهدمة وإما تحت أنقاضها 

الجثث وإما العبوات غير المنفجرة، وفي 
حالة تجهيز ولو غرفة واحدة في البيت 
فالمخاوف من تداعي البناء تظل هاجسا 

للموت يعيد تكرار مأساة المواجهات 
العسكرية، ثم ماذا عن الماء والكهرباء 

والمستلزمات الأساسية لإدامة البقاء من 
طعام وحاجات إنسانية.

أرقام انتخابية، هكذا تتعامل مجموعة 
التحالفات والمرشحين مع تراجيديا 

النازحين، وما بين رافض لموعد الانتخابات 
وموافق عليه، ثمة مصائر بشرية تتحرك 

في القوائم لضمان أصواتها في صناديق 
الموت التي لا تنجب سوى ولادات مشوهة 

لأحزاب طائفية وميليشياوية تابعة للمشروع 
الإيراني الذي تحول إلى عراب للاحتلال 

الأميركي، ولا تنفع معه كل أدوات ومنتجات 

التجميل في مفوضية الانتخابات أو 
التوافقات على القانون الانتخابي أو كل 
مفردات الدبلوماسية لبناء وطن للجميع 

يتجاوز الاعترافات الجماعية لقادة عملية 
الاحتلال السياسية بفشلهم في ماضيهم 

بإدارة العراق في أدق فترة تحولات تاريخية 
تم استثمارها في السرقات والانتقام الممنهج 
من الشعب العراقي، وفرض الفصل الطائفي 
العنصري بين أبناء المجتمع الواحد المعروف 

بتعايشه على مر القرون، بل إن العراق كان 
من بين الدول الأكثر تسامحا بما يخص 
الأديان والقوميات وكان ملاذا لهجرات 

نوعية من محيطه مازالت أعداد منها تمثل 
بعضا من هوية بلاد الرافدين.

أخبار متداولة عن إعادة قسرية من 
مخيمات متناثرة في أطراف المدن المنكوبة 

بالإرهاب المتقابل لأغراض تدعيم أرقام 
وزارة الهجرة والمهجرين والمنظمات المعنية، 

بما يعزز تطمينات إجراء الانتخابات في 
موعدها، أو يساعد في ارتفاع مناسيب 

التصويت للشخصيات المتنفذة في 
المحافظات كمنجز يحسب لها.

لكن ماذا عن نسبة من يتوجه إلى 
المخيمات حتى الآن، أي العودة العكسية من 

مناطق السكن إلى أماكن الإيواء لاستحالة 
العيش دون خدمات وضرورات والأهم 

لعدم توفر العمل، فنسبة البطالة تقترب 
من ١٠٠ بالمئة للأسر التي فقدت معيلها، أو 
لغياب صرف الرواتب لقطاعات واسعة من 

الموظفين السابقين بحكم الإجراءات والتدقيق 
والروتين وانعدام التنسيق ولقلة الكوادر، 
وماذا عن العاطلين الذين كانوا يعتمدون 
على أجورهم اليومية بمزاولة أعمال حرة 

بسيطة، أو لديهم فرصة عمل داخل بيوتهم 
القديمة التي تحولت إلى ركام.

بلا طعام لا يحيا الإنسان بالبطاقة 
الإلكترونية للانتخاب، ولا حتى بالإصبع 
الملوث بالحبر البنفسجي الذي ساهم في 
التخريب وإدامته بسلسلة من الانتخابات 

التي لم يجن منها العراقيون سوى الإصرار 
على تمرير قوانين الميليشيات وسيادة حزب 

الدعوة الشهير بعمالته للنظام الإيراني 
وتوجهاته الطائفية والمذهبية في العراق 

والمنطقة.

الرايات الطائفية في الموصل، والاستيلاء 
على أملاك المواطنين المطلوبة لقاسم 

سليماني وفيلقه أو تحت تبريرات المقرات 
أو الأجهزة الأمنية للحشد إن كان طائفيا أو 
عشائريا، لم تساهم في إقناع النازحين في 
المخيمات بأهمية صوتهم الانتخابي لأنهم 

على دراية بأن أصواتهم تذروها الرياح كما 
تفعل مع خيامهم وكراماتهم واشتراطاتهم 

الإنسانية أو ما تبقى منها.
الكتل السياسية والأحزاب والتحالفات 

هي في الحقيقة فضيحة محاصرة داخل 
سياج الانتخابات، أي إنها مجموعة 

مقيدة بمصالحها أو على الأقل بتجربتها 
الديمقراطية البائسة في سنوات الاحتلالينْ 

الأميركي والإيراني؛ ومن هو خارج هذا 
السياج هو الشعب العراقي. بهذه المعادلة 

تصبح المواقف بلا غموض وأيضا بلا مهانة 
الاتكال على احتمال صيانة العقل السياسي 

على تناقضاته في المرحلة الشاقة السابقة.
في لقاء رئيس وزراء العراق على هامش 
قمة منتدى دافوس الاقتصادي، وصف حيدر 

العبادي نفسه ومنجزاته بالشجرة المثمرة 
التي دائما ترمى بحجر، وفي ذات الوقت 
وصف إجراء حزب الدعوة بعدم النزول 

باسمه الصريح في قائمة انتخابية والتوجه 
بدلا من ذلك بعنوان مختلف بقائمتين واحدة 

لنوري المالكي والأخرى لحيدر العبادي، 
بالحل الحضاري.

هذا الحل يمثل فوزا مسبقا أولا للحزب، 
وثانيا للشخصيات المتناحرة على السلطة 
كما جاء في حديث العبادي، وهو بمعنى 
آخر المنافسة بين من نفذ احتلال داعش 
للموصل والمحافظات الأخرى ونعني به 
نوري المالكي الذي حظي بمكافأة النظام 

الإيراني على إنجازه في تدمير البقية 
الباقية من العراق؛ وبين من أعاد تحريرها 
من تنظيم داعش ونعني به حيدر العبادي 

الذي يحظى أيضا بالمكافأة على تنفيذه 
الصفحة الثانية من المشروع الإيراني في 

استمرار حكم العراق كوسيط انتقالي 
لمرحلة الصراع بين أميركا وإيران الذي 

يقترب من تداعيات الشتيمة لعقولنا التي 
تبدو في مرحلة مقاومة الاحتضار من شدة 

التناقضات ورص الجثث البريئة في العـراق 

أو في سوريا وعلى امتداد أمتنا العربية. 
العبادي يترجم توجهاته بالحط من قدرة 
القوات النظامية على القتال كتبرير لزج 

قوات الحشد الميليشياوي إلى جانب الجيش 
لضخ المعنويات في صفوفه، ثم يتدارك 
انضباط الحشد في القوانين العسكرية 

لأنهم متطوعون لغايات وطنية، وهو أدرى 
بأن قواعد الحشد تقوم على فتوى المرجعية 
الدينية وحماسة قادة الميليشيات العقائدية 

كمعادل لفكر داعش القتالي وأسلوبه في 
ارتكاب الانتهاكات والخروقات التي تحولت 
إلى لازمة انتقام بيد حملة السلاح الذين لا 

تنطبق عليهم مقولة حملة السلاح خارج 
القانون.

ما حصل في ليبيا من إعدامات لمعتقلين 
من ميليشيات أخرى يتكرر في العراق كمنهج 

انتقام لا تحاسب عليه الدولة أو المجتمع 
الدولي، لأن الفوضى تضرب عرض الحائط 

بكل القيم والأعراف. 
في العراق عوائل بريئة حاصرتها 

ميليشيا يقودها شخص من الحشد وبهوية 
صريحة وموثقة، لكنه يفلت من العقاب 

والحساب لأجندات متباينة، بعضها يتعلق 
حتما بالرضا تجاه هذه الممارسات من قبل 

صناع السياسة في حفلة تشف بجرائم 
متبادلة رغم أن القتلى والضحايا في كل 
الحالات من الأبرياء الذين لا ذنب لهم في 

سياسة التفريط بالأمن والأرض.
يقول العبادي إن أكبر فساد هو صرف 
الأموال على الحروب، وكأنه ينطق بالحق 

مع المتظاهرين في انتفاضة الشعب الإيراني 
ضد الدكتاتورية الفاشية لملالي إيران، بل 

وضد حزبه حزب الدعوة بقيادة نوري المالكي 
والذي تبرأ الطرفان من اسمه الصريح 

لأهداف دكتاتورية أكبر من نزعتهما الحزبية 
الطائفية.

اختتم العبادي حديثه بالبراءة أيضا من 
الاستماع لأي أغنية حتى ولو كانت لأم كلثوم 

واستثنى أغنية واحدة دينية استمع إليها 
بالصدفة، رغم أنه كان طوال اللقاء يروج 

للدولة العابرة للمحاصصة الطائفية وبناء 
الدولة المدنية الحديثة. أترك ذلك لشعب 
تغنت به أم كلثوم يوم كانت بغداد قلعة 

للعروبة.

العبادي بين الدولة المدنية والبراءة من أم كلثوم

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

شكلت الوحدة في مرحلة معينة 

ضرورة. ومن المنطقي حاليا أن يبحث 

أهل كل منطقة في اليمن عن الصيغة 

التي تناسبهم

حيدر العبادي يحظى بالمكافأة على 

تنفيذه الصفحة الثانية من المشروع 

الإيراني في استمرار حكم العراق 

كوسيط انتقالي لمرحلة الصراع 

بين أميركا وإيران الذي يقترب من 

تداعيات الشتيمة لعقولنا التي تبدو 

في مرحلة مقاومة الاحتضار
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آراء

} انتهى زمن الاستفراد الجزائري وأعداء 
الوحدة الترابية داخل الاتحاد الأفريقي 
ومؤسساته. ولم تكن عودة المغرب إلى 

المؤسسة الأفريقية القارية غير الخطوة 
المؤسسة لما بعدها.

كانت معركة قاسية بكل المعاني لأن 
خصوم المغرب لم يدخروا جهدا في خوضها 
غير أن كل دفاعاتهم سقطت في آخر المطاف. 

وهو ما مهد الطريق أمام الدبلوماسية 
المغربية لربح معارك سياسية أخرى رغم كل 

جيوب المقاومة التي واجهتها في مساعي 
تنشيط دور المغرب داخل مؤسسات الاتحاد 

الأفريقي المختلفة. هكذا استطاع المغرب 
أن ينال مقعدا داخل مجلس السلم والأمن 
الأفريقي الذي كان مندوب الجزائر يصول 

داخله ويجول لعرقلة كل مساعي المغرب 
لتطبيع علاقاته الأفريقية ولتصوير المغرب 

كما لو كان عدو أفريقيا وعدو تطلعاتها إلى 
الحرية والأمن والاستقرار، وهو لم يقم إلا 

برفض أساليب الاستعمار الجديد الذي حاول 
تفتيت وحدته الترابية تحت مزاعم تقرير 

المصير الزائفة.
وقد حظي المغرب بدعم تسع وثلاثين دولة 

أفريقية الأمر الذي مكنه من الحصول على 
العضوية بأكثر من ثلثي الأصوات التي تنص 

عليها قوانين الاتحاد الأفريقي. وهذا رغم 
الجهود التي بذلها الخصوم إلى آخر لحظة 

لعرقلة انتخاب المغرب كما أكد ذلك وزير 
الخارجية المغربي ناصر بوريطة في أكثر من 
تصريح ومقابلة مع مختلف وسائل الإعلام. 
وكانت النتيجة متوقعة لأنها تعبر عن وزن 
المغرب داخل القارة الأفريقية وذلك مُذ نزل 

العاهل المغربي الملك محمد السادس بكل ثقله 
السياسي والمعنوي في إعادة بناء العلاقات 

المغربية الأفريقية على قواعد راسخة من 
الشراكات متعددة الأبعاد والاحترام المتبادل، 

والانطلاق من قضايا الحد الأدنى الممكن 
في تحقيق إستراتيجية ”رابح- رابح“ مع 

مختلف الشركاء.
لكن جبهة الانفصال لم تعتبر هذا نجاحا 
هاما بكل المقاييس السياسية والدبلوماسية 

حققه المغرب، لأنها لم تستطع النظر إلى 
الأمر بعين ترى، وإنمـا بعين عليها غشاوة، 

فتحدثت عن أن نتيجة التصويت لا تعني 
شيئا آخر غير أن المغرب لم يحظ بدعم 

ست عشرة دولة، وكأن امتناع البعض عن 
التصويت يوازي من حيث وزنه التصويت 

الإيجابي لأكثر من ثلثي أعضاء الاتحاد 
الأفريقي. ولَم تكتف حتى بهذا وإنما أطلقت 

العنان لخيالها المريض زاعمة أن حصول 
المغرب على هذا المقعد هو عنصر جديد 
للضغط عليه من قبل الاتحاد الأفريقي 

للاستجابة لمطالبها الوهمية في الصحراء 
المغربية، وليس كما هو واقع الأمر خطوة 

نوعية أخرى في محاصرة مشروع الانفصال 
داخل الاتحاد الأفريقي تمهيدا لدحره 

النهائي. هكذا حاولت البوليساريو الابتعاد 
عن لغة الواقع التي تعني ضرورة اقتران 
الوقائع الملموسة مع ما يطلق عليها من 
أسماء، لأنها لغة تسمي ما جرى هزيمة 

جديدة لمشروعها الانفصالي وربح معركة 
جديدة من قبل المغرب في هذا الملف.

وبطبيعة الحال، فإن تواجد المغرب داخل 
مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي 
يعني تحجيم أدوار خصوم الوحدة الترابية 
الذين كانوا لا يحتاجون إلا إلى تدبيج بيان 

أو نص أو توصية ليتم تمريرها دون أخذ 
موقف المغرب وحقوقه الوطنية بعين الاعتبار.

ا لا شك فيه أن تحجيم هذه الأدوار  وَممَِّ
سيضع هذه الهيئة الأفريقية في موقع 

الالتزام بمفردات النزاع الإقليمي المفتعل 
حول الصحراء المغربية كما حددها مجلس 

الأمن الدولي، وليس كما كانت تحاول 
إستراتيجية القيادة الجزائرية فرضه على 

الاتحاد الأفريقي خاصة عندما حاولت الزج 
به في هذا النزاع لاعتبارات ترتبط بهيمنتها 

على هذه المؤسسة، قبل عودة المغرب الرسمية 
لمزاولة دوره في هذه المؤسسة وهيئاتها.

ربح هذه المعركة ليس نهاية مطاف في 
مواجهة المشروع الانفصالي المدعوم من 

سياسات الهيمنة الإقليمية للقيادة الجزائرية، 

ما في ذلك شك، غير أن تراكمات المغرب في 
مجال معاركه على الساحة الأفريقية مع 

هذا المشروع تنبئ بأن تحولا نوعيا لصالح 
الموقف المغربي، في مسار هذا النزاع الإقليمي 

المفتعل، بدأت ملامحه تظهر في الأفق وهو 
ما يفسر الحملات الدعائية المنهجية التي 

يتعرض لها من طرف الذين خسروا رهاناتهم 
داخل أفريقيا، التي اعتبروها الحصن المنيع 

لإستراتيجياتهم المعادية.
إن عدم اعتراف جبهة الانفصال بهزائمها 
في هذا المجال لا يرفع هذا الواقع الذي يعبر 

عن نفسه على أكثر من مستوى، قبل عودة 
المغرب إلى الاتحاد الأفريقي وبعدها، والذي 

شكل بداية العد العكسي للهيمنة المطلقة 
لإستراتيجية خصوم المغرب داخل القارة 

الأفريقية.

البوليساريو وعقدة الاعتراف بالهزيمة
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المملكة من هذا الدعم تحقيق نمو في القطاع الخاص وزيادة التوظيف}.
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الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية 

التي تقوم بها السعودية والجهود 

الحثيثة لمكافحة الفساد على أرض 

الواقع بشكل فعلي وجاد، تؤكد حرص 

الدولة على النهوض من كبوة عميقة 

وغفوة سابقة

} تألق فريقنا السعودي على جبال الآلب 
في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي 

العالمي بدافوس الأسبوع الماضي. مثل فريقنا 
السعودي الوطن بكل ثقة وجدارة برغم 

سخرية بعض أصحاب الحسابات الوهمية 
في وسائل التواصل أو تعليقات الفاشلين 

ممن نزحوا إلى جحورهم حول العالم.
عندما قال محمد الجدعان، وزير المالية 

السعودي، إن ”لدى السعودية اقتصادا قويا، 
ونسبة عجز منخفضة تمُكننا من الصمود 
أمام الأوضاع المتقلبة الخارجية“، فهو لا 
يتحدث من فراغ. الجدعان يعلم تماما أنه 
مسؤول أمام العالم بالتزام الشفافية في 
تصريحاته، كما هو مسؤول أمام وطنه 

وستتم محاسبته إذا قصر في تحقيق أهداف 
وزارته.

تقرر أن تترأس المنتدى بالكامل ولأول مرة 
هذا العام، مجموعات من السيدات في مختلف 
المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 
الأميرة ريما بنت بندر، وكيلة هيئة الرياضة، 

وهي ليست بحاجة لثناء عن إنجازاتها في 
الرياضة السعودية، تألقت أثناء مشاركتها 

مع فريقنا في دافوس. عندما اعتلت ريما بنت 
بندر المنصة، أثبتت أن المرأة السعودية قادرة 
على تمثيل وطنها داخل وخارج الحدود بكل 

ثقة وجدارة. أكدت المواطنة ريما أن العمل 
جار الآن على تعديل التشريعات المتعلقة 

بمشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية وتغيير 

الأنظمة لتوفير فرص عمل جديدة للمرأة. 
حاور فريقنا السعودي كبار الاقتصاديين 
وجهابذة السياسيين حول بناء مستقبل 

الاقتصاد في المملكة العربية السعودية وفق 
رؤية ٢٠٣٠. لم يكن حوارا مبطنا بالوعود 

الوهمية لتحقيق أهداف فلكية، بل كان موثقا 
بالأدلة والأرقام عن الإصلاحات الاقتصادية 
التي تقوم بها المملكة والدور المؤثر لرجال 

وسيدات الأعمال في تحسين بيئة الاقتصاد 
الوطني.

تناول فريقنا الشجاع معظم مناحي العمل 
والأعمال؛ إعادة تأهيل قطاع الموارد المعدنية، 

وتطوير قدرات الطاقة المتجددة، وتوطين 
صناعات الأسلحة، والاستثمار في تطوير 

التعليم والقوى العاملة الوطنية.
لم يلتفت البنك الدولي (وهو جهة رسمية 

محايدة) للشامتين، بل أشاد بالإصلاحات 
التي قامت بها السعودية عام ٢٠١٧، لدعم 
الشركات الصغيرة والمتوسطة. للمعلومة، 

هذه الإصلاحات حققت زيادة في الإيرادات 
بنسبة ٩ بالمئة بين الشركات الصغيرة وزيادة 
الإيرادات بنسبة ١٤ بالمئة للشركات المتوسطة.

الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية 
التي تقوم بها السعودية والجهود الحثيثة 

لمكافحة الفساد التي تتم أمام أعيننا على 
أرض الواقع بشكل فعلي وجاد، تؤكد حرص 
الدولة على النهوض من كبوة عميقة وغفوة 

سابقة. الفرص اليوم متكافئة للجميع، وليس 

لدينا أي تسامح مع الفساد الذي يهدر الأموال 
العامة، أو مع الفاسدين مهما اعتلوا من 

مناصب أو شيدوا من شركات أو بنوا من 
قصور.

السعودية ماضية في تطبيق إصلاحات 
الدعم الاقتصادي والتحفيز الإداري. هذا 
ليس كل شيء، بل تمد الدولة اليوم يدها 

لتصافح وتدعم الأسر ذات الدخل المنخفض 
من  خلال برنامج ”حساب المواطن“، لمواجهة 
أي آثار سلبية قد تنتج خلال مسيرة تطبيق 
الإصلاحات الجديدة. كذلك نحن ماضون في 

تطبيق قصر العمل في منافذ البيع لـ١٢ نشاطا 
ومهنة على السعوديين والسعوديات بدءا من 

مطلع العام الهجري المقبل، وهذه خطوة جيدة 
في الطريق الصحيح.

المملكة تستثمر مواردها من خلال الإنفاق 
العام الذي يدعم النمو الاقتصادي، وليس 

نمو جيوب المنتفعين. أقصد تحديدا الإنفاق 
على التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية 

والخدمات البلدية. لكن الطريق مازال طويلا 
وصعبا؛ والمواطن يطمح لزيادة حصة تمويل 

المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المرافق 
المالية.

إضافة إلى كل ما سبق، السعودية تعمل 
على القضاء كليا على التطرف الديني والغلو 

والتشدد في الخطاب واللجوء إلى العنف 
ورفض المُختلف إلى حد تكفيره. هذا حق 

مكتسب سنعمل كلنا على تحقيقه.

تألق فريقنا في دافوس
عبداالله العلمي
عضو جمعية الاقتصاد السعودية

تأمين الدولة في انتخابات الرئاسة المصرية
} يتنادى الكثيرون في الإقليم، لتسليط 

الضوء على الانتخابات الرئاسية المصرية، 
من موقع النظر إليها باعتبارها لعبة رجل 

واحد ومن ورائه المؤسسة العسكرية. 
ويتمثل هؤلاء الكثيرون، معايير الديمقراطية 
الباتة والمفتوحة، بينما هم في بلدانهم وفي 
توجهاتهم، ماكثون على خيارات رجل واحد، 

أو حزب واحد، أو قوة اجتماعية واحدة، فيما 
أوضاع بلدانهم التي تتمتع باستقرار نسبي، 
تسمح بالتقدم إلى ذلك النمط من الديمقراطية 
ومن إنضاج الاجتماع السياسي وتعلية شأن 

مؤسسات الدولة.
لكن الناظر إلى الأوضاع الداخلية في 

معظم بلدان العالم، وفرص القوى والأحزاب 
والتجمعات السياسية فيها، لن يرى أي 

قوة مؤهلة للصعود إلى سدة الحكم، سوى 
العصبيات المتماسكة والغالبة. فمثلما هذه 

هي ”الأوليغارشية“ التي تستند إلى قوة 
مالية، في الولايات المتحدة الأميركية، من 

شأنها أن تؤمّن لطبقتها أو لشريحتها حكم 
الأقلية والوصول إلى الرئاسة؛ فإنها الجيش 
في البلدان النامية أوالعصبيات القبلية، أو 
المرجعيات الدينية، وغالبا لا تكون هذه قد 
استندت في نشأتها وتقلد دورها، إلى هبة 

شعبية غامرة، مثلما استند الجيش في مصر 
إلى هبة الثلاثين من يونيو ٢٠١٣ التي أطاحت 

بحكم الإخوان بعد تجربته الفاشلة، وذهبت 
البلاد بعد الإطاحة إلى انتخابات رئاسية 

جديدة.
بخلاف ذلك، هناك قوى اجتماعية 

وسياسية وشخصيات عامة وازنة وأحزاب، 
رأت وظلت ترى في الحكم الذي يترأسه 

عبدالفتاح السيسي، ضمانة الخروج بالبلاد 
من أزمات تتهددها في العمق، وعلى رأسها 

تحديات الأمن والتنمية والاستقرار. ولا 

يختلف اثنان على كون هذه التحديات 
الثلاثة، قد نشأت بأفاعيل القوى الأصولية 

التي كادت أن تعصف باستقرار البلاد 
ووحدتها، وإدخالها في نزاع أهلي مفتوح. 
وهذه عينها، هي التي تتغاضى عن غياب 

الشفافية وعن غياب الحد الأدنى من 
الممارسات الديمقراطية في البلدان التي 

تساندها وتأويها، تركز على مستوى براعة 
رئيس الجمهورية في الخطابة، وتجعله مادة 
أساسية في هجاء الخيار الذي استقرت عليه 
المؤسسة الوحيدة المتماسكة في البلاد، وهي 

الجيش، مثلما استقرت عليه قوى علمانية 
وليبرالية وأصولية لا عنفية!

في هذا الخضم المصري، كيف يمكن 
لمن يشنون الحملة الآن على ترشح الرئيس 

عبدالفتاح السيسي لولاية ثانية، أن يقدموا 
بديلهم، سواء كانوا يراوحون في مربع 

المطالبة بعودة حكم ”الإخوان“ ويعتبرون 
إطاحته انقلابا، أو أولئك الذين يرون أن 

الانتخابات الرئاسية المقبلة تترافق مع عملية 
إقصاء، ويتباكون حتى على الجنرال سامي 

عنان، الذي حاول الترشح ليفتح بابا لآخرين 
من ضباط الجيش، فينتقل إلى المؤسسة 

العسكرية داء تعدد الخيارات في داخلها. ذلك 
وقد قيل الكثير عن هذا الرجل حصرا، وعن 

قربه من الولايات المتحدة الأميركية، وقد ثبت 
هذا من خلال الموقف الأميركي الذي اعترض 

على منعه من الترشح؟
في تاريخ الدولة المصرية خلال نصف 

القرن الأخير وأكثر، ومنذ أن سُمح بتشكيل 
الأحزاب السياسية في منتصف السبعينات، 

لم تربح الأحزاب الناشئة أي مساحات 
شعبية، ولم تثبت جدارتها، بل لم تحافظ 

على وئامها الداخلي. أما جماعة الإخوان، 
فقد بدأت تنتشر بقرار سلطوي، توطئة 

للوصول إلى إسرائيل والصلح المنفرد معها، 
إذ أريد منها الانقضاض على محددات الثقافة 

الوطنية والقومية، وعلى إرث عبدالناصر، 
وما رواجها إلا بسبب توظيف رمزيات الأمة 
الدينية في السعي إلى اجتذاب تأييد شعب 
متدين، لكن المعروف عن هذه الجماعة، أنها 
تتحاشى البرامج السياسية والاقتصادية، 

ولا تطرح أي رؤية لضمان وحدة أطياف 
البلاد، وتأمين الحقوق السياسية للمواطنين، 

وليست لديها رؤية للعمل الإقليمي إن لم 
نقل ليست لديها منهجية للعمل العربي 

والإسلامي، بينما هي في الداخل منحازة 
بحكم طبيعتها إلى نمط اقتصادي يلامس 

النمط الذي يرتضيه رجال الأعمال 
الطفيليون، الذين تترافق ممارساتهم مع 

عبارات التقوى من شاكلة ”وأحل الله البيع 
وحرّم الربا“.

ولكي يكون هجاء القوى الإسلاموية 
لانتخابات الرئاسة المصرية، أعلى صوتا، 

جرى الترويج لمقولة ”حُكم العسكر“ مع 
تحديد الزمن الذي يوصف به هذا الحكم، 
بستين عاما شملت فترة حكم عبدالناصر، 
علما بأن ذلك الراحل الذي ناصب القوى 

الاستعمارية العداء، بينما كانت رموز 
الإخوان تتحالف مع وكالة الاستخبارات 
المركزية الأميركية والمخابرات البريطانية 

وتتعاون مع الأجنبي لإطاحة الحكم في 
بلادها؛ لم يكن حاكما باسم العسكر، وإن كان 
في الأصل ضابطا عسكريا، وفي الأصل أيضا 

كان مواطنا له توجهاته القومية واختار 
منحى في السياسة الدولية، يقوم على الرغبة 
في تصفية نفوذ الاستعمار القديم في العديد 

من البلدان. ولأن حُكمه لم يكن حُكم عسكر، 
فقد كان من بين أسباب هزيمة ١٩٦٧ ابتعاده 

كليا عن الجيش. ففي الممارسة، كان سياسيا 

بامتياز، وقد شهدت مصر في عهده، وعلى 
الرغم من المعارك السياسية والمؤامرات 

والظروف التي رافقت عملية تثبيت الحكم 
بعد إطاحة الملكية؛ أول وآخر خطة تنمية 

خمسية، تخللتها عملية بناء مازالت آثارها 
مشهودة، وانتعشت في عهده قطاعات التعليم 

والثقافة والفنون والآداب.
صحيح أن الدولة المصرية، بعد ظهور 

الأحزاب في بلادها، قد وقفت بحزم، للحيلولة 
دون ضياع شرعية ثورة يوليو ١٩٥٢ التي 
استند إليها هيكل الدولة، وصحيح أيضا 

أن المرجعيات الفقهية لجماعة الإخوان 
المنصوص عليها في رسائل مؤسسها حسن 
البنا؛ تضرب أسس قيام الدولة، والصحيح 

أكثر وأكثر، هو أن الدولة اليوم لا تحتمل 
المخاطرة، لكي يُقال إن هناك انتخابات 

رئاسية مثالية، تشارك فيها جماعات تستغل 
رمزيات الأمة وخطابات المطلقات التي تدغدغ 
مشاعر البسطاء، قبل أن يكتشفوا أنها لم تكن 
إلا خداعا. فمصائر الأوطان لا تؤخذ بمعايير 

الترهات والسجالات السياسية، ولا يتأهل 
المترشح لانتخابات رئاسية من خلال خطابات 

متقنة لغويا تزدان بالسجع والفصاحة.
يمكن أن يُقرأ أمر الانتخابات الرئاسية 

في مصر على أساس أن لا قوة حزبية أو 
اجتماعية قادرة على المنافسة، وهذه محصلة 

تجربة مصر السياسية، التي شهدت عجز 
الأحزاب الليبرالية عن اجتذاب الناس. بل 

إن حزبا عريقا كــ”الوفد“ الذي هو أقدم 
المعترضين على شرعية يوليو ١٩٥٢ وجد 

نفسه مضطرا للمشاركة في إخراج الدولة 
من مأزقها، من خلال تأييد المرشح الذي كان 

عسكريا. فلم يخطئ ”الوفد“ في تقييم المرحلة 
واعتبر أن أي خيار آخر سيكون مجازفة 

خطيرة.

حسن السوسي
كاتب مغربي

عدلي صادق
كاتب وسياسي فلسطيني

عدم اعتراف جبهة الانفصال بهزائمها 

في هذا المجال لا يرفع هذا الواقع الذي 

يعبر عن نفسه على أكثر من مستوى، 

والذي شكل بداية العد العكسي 

للهيمنة المطلقة لإستراتيجية خصوم 

المغرب داخل القارة الأفريقية

هناك قوى اجتماعية وسياسية 

وشخصيات عامة وازنة وأحزاب، رأت 

وظلت ترى في الحكم الذي يترأسه 

عبدالفتاح السيسي، ضمانة الخروج 

بالبلاد من أزمات تتهددها في العمق، 

وعلى رأسها تحديات الأمن والتنمية 

والاستقرار
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اقتصاد
{الولايـــات المتحدة تدعـــم العراق في مختلف المجالات ومن بينهـــا التعاون الاقتصادي وجذب 

الاستثمارات لتحفيز الاقتصاد وإعادة الإعمار}.

جون سليفان
نائب وزير الخارجية الأميركي

{مشاريع الغاز في دول شرق البحر المتوسط مثل مصر وقبرص وإسرائيل مهمة لتنويع واردات 

أوروبا وخفض اعتمادها على الإمدادات الروسية}.

كلاوديو ديسكالزي
الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية

أعلنـــت الحكومـــة الســـعودية  } الريــاض – 
أمس أن حملة مكافحة الفساد حققت أهدافها 
الأولية وأن التسويات المالية التي تم التوصل 
إليها مع المتهمين الذين أطلق سراحهم تمكّنت 

من جمع أكثر من 107 مليارات دولار.
وتفوق تلك النتائج التقديرات الأولية التي 
أشـــارت إلى أن الرياض تتوقـــع جمع حوالي 
100 مليـــار دولار مـــن الأموال التـــي تقول إن 
الحصول عليها من قبل المتهمين تم بأســـاليب 

غير مشروعة.
ويرى محللون أن الفائدة الأكبر للاقتصاد 
السعودي من الحملة يكمن في تكريس سابقة 
جديدة ترفع درجة الشـــفافية مستقبلا وتضع 
معاييـــر جديدة في التعامل مع المال العام بعد 
عقـــود التراخي في إرســـاء العقـــود والأعمال 

الحكومية.
الأوســـاط  أفعـــال  ردود  قيـــاس  ويمكـــن 
الاقتصاديـــة والماليـــة من خـــلال ردود أفعال 
البورصـــة الســـعودية التي ارتفع مؤشـــرها 
الرئيســـي أمس بنســـبة 0.83 بالمئـــة لتعكس 

ترحيب المتعاملين بتلك الأنباء.
وقـــال النائـــب العـــام ســـعود المعجب إن 
”القيمـــة المقـــدرة لمبالغ التســـويات التي تمت 
مع أشـــخاص تم الإفراج عنهـــم، تجاوزت 400 
مليار ريال (107 مليار دولار) متمثلة في أصول 
بينها عقـــارات وشـــركات وأوراق مالية ونقد 

وغير ذلك“.
وأوضـــح أن الســـلطات الحكوميـــة تقوم 
بالإفـــراج تباعـــاً عمن لـــم تثبـــت عليهم تهمة 
الفساد، إضافة إلى الإفراج عمّن تمت التسوية 
معهـــم ”بعد إقرارهم بما نســـب إليهم من تهم 

فساد“.
وأضـــاف المعجـــب أن 56 شـــخصا من بين 
381 تم إيقافهم في شـــهر نوفمبر الماضي على 
خلفية اتهامات بالفساد ما زالوا قيد التوقيف 
مع انتهـــاء مرحلة ”التفاوض“ بســـبب رفض 

التسوية معهم ”لوجود قضايا جنائية أخرى“ 
تتعلق بهم.

وكانت الســـلطات الســـعودية قـــد أوقفت 
في الرابع من نوفمبر 2017 أمراء ومســـؤولين 
حاليين وســـابقين ورجال أعمل وشـــخصيات 
معروفـــة وتم احتجازهـــم فـــي فنـــدق ”ريتز 
كارلتـــون“ فـــي العاصمة الســـعودية ومواقع 

أخرى.
وقالت الســـلطات السعودية إن التوقيفات 
جـــرت في إطار حملة لمكافحة الفســـاد نفذتها 
لجنة يرأســـها ولـــي العهد الســـعودي الأمير 
الشـــاب محمد بن ســـلمان، الذي أكد مرارا أن 
مكافحة الفساد ستشـــمل الجميع مهما كانت 

مناصبهم.
وفي البدايـــة أثارت التوقيفـــات قلقا لدى 
المستثمرين من أن تؤدي إلى انسحاب رؤوس 
الأمـــوال من البلاد وإبطـــاء الإصلاحات التي 
تهـــدف لتنويـــع الاقتصاد وتخفـــف الاعتماد 
على النفط، لكن نتائج التسويات مع المتهمين 

بدّدت تلك المخاوف.
وفي الأســـابيع الماضية، أطلقت السلطات 
سراح أبرز الموقوفين وبينهم الأمير متعب بن 
عبدالله بـــن عبدالعزيز الذي أكد مصدر مقرّب 
مـــن الحكومة أنه دفع مليار دولار لقاء الإفراج 

عنه.
وكانـــت النقلة النوعية الكبـــرى في الأيام 
الماضية إطلاق ســـراح الملياردير الأمير الوليد 
بـــن طلال بســـبب اســـتثمارات كبيـــرة داخل 
الســـعودية وفي شـــركات عالمية كبـــرى، الأمر 
الـــذي مهّد لإغلاق الكثير مـــن الملفات الأخرى 

المرتبط بأعماله الواسعة.
وأكـــد مصـــدر حكومـــي ســـعودي رفيـــع 
المســـتوى أن رجل الأعمال الثـــريّ توصل إلى 
”تســـوية“ مع السلطات في مقابل الإفراج عنه، 

من دون أن يحدّد طبيعة تلك التسوية.

وتقدّر مجلة فوربس ثروة الأمير الوليد بن 
طلال بنحو 18.7 مليـــار دولار، وهو ما يضعه 
فـــي المرتبة 45 بـــين أكبر أثريـــاء العالم، لكنه 
يقـــدّر ثروته بأكثر من ذلـــك بكثير وقد خاض 
قبـــل أعوام نزاعـــا قضائيا مع المجلة بســـبب 

تقدير ثروته.
وكشـــفت مصـــادر مطلعـــة أن الحكومـــة 
الســـعودية تولّـــت إدارة مجموعـــة بـــن لادن 
للإنشاءات وأن التســـوية مع كبار مسؤوليها 
من عائلة بن لادن شملت نقل أصول إلى ملكية 
الدولة مقابل تســـوية الأوضاع المالية وديون 

المجموعة.
وكان من بـــين الموقوفين رجال أعمال كبار 
مثـــل محمد العمودي الذي تقدر مجلة فوربس 
ثروته عند 10.4 مليار دولار ويمتلك شركات في 

قطاعات البناء والزراعة والطاقة في الســـويد 
والســـعودية وإثيوبيا وقطب المـــال والرعاية 
الصحية صالـــح كامل الذي تقدّر ثروته بنحو 

2.3 مليار دولار.
الأســـبوع  وأعلـــن فندق ”ريتـــز كارلتون“ 
الماضـــي عـــن اســـتئناف قبـــول الحجـــوزات 
واســـتضافة الزبائـــن ابتـــداء مـــن 14 فبراير 
المقبل، في مؤشر على قرب خلوّه من الموقوفين 

بتهم الفساد.
الاقتصـــادي  للشـــأن  مراقبـــون  ويـــرى 
الســـعودي أن ولـــي العهـــد الســـعودي طوى 
صفحة ممارســـات تقليدية في ممارسة الحكم 
تعود إلى عقود خلت تبنّاها أسلافه عبر قيامه 
بحملة التطهير غير المسبوقة التي استهدفت 

أمراء ومسؤولين.

وســـبقت حملـــة  ولـــي العهد الســـعودي 
الشـــاب ضد الفســـاد خطـــوات جريئة أخرى 
أقدم عليها بينها إصدار مرسوم ملكي يسمح 
للنســـاء بقيادة الســـيارات اعتبارا من يونيو 

المقبل.
كما ســـمحت الســـلطات بنشـــاطات كانت 
ممنوعـــة مثل افتتـــاح دور الســـينما، إضافة 
إلـــى تقليص ســـلطات الهيئـــات الدينية على 

الحريات الشخصية.
وكشـــفت مصادر مطلعة في وقت سابق أن 
السلطات السعودية تلقت مساعدة من مدققي 
حســـابات ومحققين دوليين وخبراء في تعقب 
أصول المتهمين بالفســـاد. وذكر أحد المصادر 
أن ممثلـــي البنـــوك أبـــدوا اســـتعدادا لتنفيذ 

القرارات على الفور.

رحّبت الأوساط الاقتصادية والمالية في السعودية بالنتائج التي أعلنت أمس عن التسويات 
ــــــرى محللون أن الفائدة الأكبر من  المالية التي تمخّضت عنها حملة مكافحة الفســــــاد. وي
الحملة يكمن في تكريس ســــــابقة جديدة ترفع درجة الشــــــفافية مســــــتقبلا وتضع معايير 

جديدة في التعامل مع المال العام.

السعودية تجمع 107 مليارات دولار من تسويات ملفات الفساد
[ الحملة وضعت معايير جديدة لحماية المال العام  [ الحكومة تلقت مساعدة من مدققي حسابات ومحققين دوليين

طي صفحة الفساد يفتح آفاقا جديدة للنشاط الاقتصادي

صادرات الساعات السويسرية

تتعافى من هجمة الساعات الذكية
} بيــال (ســويسرا) - أظهـــرت بيانات جديدة 
أمـــس أنّ صـــادرات الســـاعات السويســـرية 
ارتفعت فـــي العام الماضي بنســـبة 2.7 بالمئة 
مقارنـــة بالعام الســـابق لتنهـــي بذلك موجة 

تراجع استمرت لمدة عامين.
وأكـــدت أرقـــام اتحـــاد صناعة الســـاعات 
السويســـرية أنّ قيمـــة المبيعـــات الخارجيـــة 
بلغت فـــي العام الماضي نحو 19.9 مليار فرنك 
سويســـري (20.8 مليـــار دولار) رغـــم تراجـــع 
مبيعات ســـاعات المعصم المباعـــة في الخارج 
إلـــى أدنـــى مســـتوى لهـــا منـــذ ذروة الأزمة 

الاقتصادية في عام 2009.
وأوضـــح الاتحاد أنّ مبيعات المنتجات في 
القطاع منخفض الســـعر وســـاعات الكوارتز 
فقدت شعبيتها في العام الماضي، لكن مبيعات 
الســـاعات الفاخرة ومرتفعـــة التكلفة عوضت 

ذلك التراجع بشكل كبير.
وأظهـــرت أنّ المبيعات في الصين ســـجلت 
أقوى نموّ بين أكبر أســـواق تصدير المنتجات 
السويســـرية في عام 2017 حين قفزت بنســـبة 

18.8 بالمئة.
وبلغ متوســـط ارتفاع مبيعات الســـاعات 

السويســـرية في الأســـواق الآســـيوية 
نحـــو 4.8 بالمئـــة بينما تراجـــع النموّ 
في أوروبا إلى 2.6 بالمئة، وانكمشـــت 
المبيعات في ســـوق الولايات المتحدة 

بنسبة 4.4 بالمئة.
وحققـــت مبيعـــات المجموعة 

العملاقة  السويسرية  سواتش 
للساعات، التي تملك علامات 
تجاريـــة شـــهيرة مـــن أمثال 
أوميغا ولونجين وتيســـوت، 

النمـــوّ  معـــدلات  أكبـــر  أحـــد 
وخاصة خلال النصف الثاني من 

العام الماضي.
الإجمالية  إيراداتها  أن  وأعلنت 
العـــام الماضـــي زادت بنســـبة 5.4 

بالمئة لتصـــل إلى 8 مليـــارات فرنك 
سويســـري. في حـــين ارتفـــع صافي 

أرباحها بنسبة 27 بالمئة ليصل إلى 755 
مليون فرنك.

وكان الصعـــود القـــوي للســـاعات الذكية 
قد أدى إلـــى تراجع  وخاصـــة ”أبل ووتـــش“ 

حصة مبيعات الساعات السويسرية التقليدية 
في الأسواق العالمية.

وقـــد أجبرها ذلـــك كبار صنّاع الســـاعات 
التقليديـــة علـــى الدخول في مخـــاض طويل 
للتأقلـــم مـــع التطـــورات التكنولوجيـــة فـــي 
محاولة للحاق بركب النجاحات التي حققتها 

الساعات الذكية.

وبدأت شـــركة مونبلان (Montblanc) العام 
الماضـــي إنتـــاج الجيـــل الأول من ســـاعاتها 
الذكيـــة، ثم التحقت بها تاغ هوير وســـواتش 
في تقديم ســـاعات ذكية تنافس ســـاعات أبل 

وغوغل وسامسونغ المتطورة. 
وتشـــير تقديرات شـــركة تحليل الأسواق 
آي.دي.ســـي إلى بيـــع نحو 49 مليون ســـاعة 
ذكيـــة في العام الماضي وهـــي تتوقّع أن يصل 
حجم المبيعـــات 150 مليونا بحلول عام 
2021، رغم تشـــكيك بعـــض المحللين 

بتلك التوقعات.
تتغيـــر  أن  المتوقّـــع  ومـــن 
مزايا  لأن  نظـــرا  التقديـــرات، 
وأدوار الســـاعات الذكية في 
تغيير مســـتمر وقـــد تمتد 
إلى وظائف جديدة تنتزع 
الكثير من وظائف الأجهزة 
الأخـــرى مثـــل الهواتـــف 

الذكية في المستقبل.
المحللـــون  ويؤكـــد 
والمتخصّصون أنه كلما 
توافرت في الأســـواق منتجات 
بأســـعار أرخص كلمـــا أثّر ذلك 
ســـلبا وبصورة مباشـــرة علـــى أداء 

كبار مصنّعي الساعات السويسرية.
وتأتـــي البيانات الجديدة لتثبت قدرة 
مصنعي الساعات السويسرية على التأقلم مع 
الثورات التكنولوجية بعد أن هيمن التشـــاؤم 

على مستقبلها في الأعوام الماضية.

} ســنغافورة - تترقـــب ســـنغافورة دخـــول 
حظر منح تراخيص جديدة للسيارات اعتبارا 
مـــن مطلع فبرايـــر لمواجهة التكـــدّس المروري 
وتشـــجيع الســـكان على تقليل الاعتماد على 

السيارات الخاصة.
وقالـــت الحكومة إنـــه ”لن يتـــم ترخيص 
سيارات جديدة مستقبلا إلا إذا اختفت سيارة 
أخـــرى من طرق ســـنغافورة“، وإنها ســـتقوم 
بتحديد أسعار تراخيص السيارات شهريا من 

خلال مزاد.
ويتوقّـــع اقتصاديون آثـــارا إيجابية على 
حركة السياحة والنشـــاط الاقتصادي وحركة 
الاستثمار في سنغافورة التي تعاني من أعلى 

معدلات الازدحام المروري في العالم.
ويبلغ عدد السيارات الحالية في سنغافورة 
575 ألف ســـيارة فـــي بلد يبلغ تعداد ســـكانه 
حوالي 5.6 مليون نســـمة. ولا يزال هذا العدد 

من الســـيارات منخفضا مقارنة بدول أخرى، 
ولكن الدولة الممثلة في مدينة ســـنغافورة فقط 

ليس بها الكثير من الأماكن للسيارات.
وكانـــت الحكومـــة التـــي يقودهـــا رئيس 
الـــوزراء لي هســـين لونغ قد ســـمحت مؤخرا 
بزيادة أعداد الســـيارات المرخصة بنسبة 0.25 
بالمئة فقط ســـنويا، ولكن ذلك القرار ســـيجمد 

اعتبارا من يوم غد الخميس.
ومـــا يجعـــل خطـــوة تجميـــد التراخيص 
ممكنة التطبيق هو أن شراء سيارة جديدة في 
سنغافورة مرتبط بتقديم تصريح شراء رسمي 
من السلطات، تكون رسومه في العادة باهظة 
وتبلـــغ 41 ألف دولار، وهو مـــا يزيد على ثمن 

السيارة نفسها أحيانا.
ونقلـــت وكالـــة بلومبيـــرغ الأميركيـــة عن 
مسؤول في هيئة النقل البري بسنغافورة قوله 
في أكتوبـــر الماضي إنه ”بالنظـــر إلى القيود 

المفروضة علـــى الأراضي، هناك مجال محدود 
لمزيد من التوســـع في شبكة الطرق حيث تمثّل 

الطرق 12 بالمئة من إجمالي مساحة البلاد“.
ويريد المسؤولون ضمان الاستخدام الأكثر 
إنتاجية من المساحة المتبقية، خاصة أن البنية 
التحتية في ســـنغافورة من بـــين الأكثر كفاءة 

في العالم.
وتنوي سنغافورة استثمار نحو 21 مليار 
دولار في النقل بالســـكك الحديدية والحافلات 

خلال السنوات الخمس المقبلة.

شراء سيارة يتطلب شطب سيارة أخرى

سنغافورة توقف منح تراخيص تسجيل السيارات
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اقتصاد
{اتفـــاق خفض الإنتاج نجح فـــي امتصاص ثلثي مخزونات النفط الفائضة في الســـوق العالمية. 

ونتائج الاتفاق بين 24 دولة في العام الماضي كانت غير مسبوقة}.

خالد الفالح
وزير الطاقة السعودي

{حماية البيانات الشـــخصية أحد معايير تطبيق أفضل الممارســـات في الأســـواق المالية وأحد 

متطلبات تقييم الدول في مؤشرات التنافسية العالمية}.

يونس حاجي الخوري
وكيل وزارة المالية الإماراتية

} الكويت – كشـــفت الحكومة الكويتية أمس 
عن ملامـــح الموازنة الحكوميـــة المقبلة -2017

2018 التـــي تبدأ مطلع أبريـــل المقبل، في وقت 
تتســـارع فيـــه وتيرة اقتراضها من الأســـواق 

المالية.
وأظهرت البيانات التي أعلنها وزير المالية 
نايف الحجرف ارتفاع الإنفاق إلى 66.7 مليار 
دولار في حين بلغت الإيـــرادات المتوقعة نحو 
50 مليـــار دولار وتركت فجـــوة عجز تبلغ 16.7 
مليـــار دولار ما يعـــادل 13.5 بالمئة من الناتج 

الداخلي الإجمالي للبلاد.
ولا تشـــمل أرقام العجز المذكورة استقطاع 
نســـبة 10 بالمئة لإيداعها في صندوق الأجيال 
القادمـــة، وهـــو مـــا يمكـــن أن يرفـــع العجز 
المتوقع إلى نحـــو 21.7 مليار دولار ليصل إلى 

مستويات قياسية.
وقال الوزير إن الميزانية مبنية على أساس 
ســـعر 50 دولارا لبرميل النفـــط وإنتاج متوقع 
قـــدره 2.8 مليـــون برميـــل يوميـــا، الأمر الذي 
يرجـــح انخفاض العجز لأن الأســـعار تتحرك 

الآن عند 70 دولارا للبرميل.
وتعانـــي ميزانيـــة الكويـــت مـــن هيمنـــة 
الإيـــرادات النفطيـــة عليها بنســـبة تقارب 90 
بالمئـــة. وفي كل عام تعلن الحكومة رغبتها في 
تقليص الاعتمـــاد عليها وتوســـيع الإيرادات 
غير النفطية، لكن تلك الرغبة لم تحقق ســـوى 

القليل من النجاح على أرض الواقع.
وأوضـــح الحجرف أن الإيـــرادات النفطية 
فـــي ميزانية 2018 - 2019 مـــن المتوقع أن تبلغ 
نحو 44.4 مليار دولار بزيادة نسبتها 12 بالمئة 
عن العام الماضي. ورجـــح أن تصل الإيرادات 

غير النفطية إلى نحو 5.6 مليار دولار.
وتســـتقطع الكويت سنويا نسبة 10 بالمئة 
مـــن إيراداتها ويتـــم تحويلها إلـــى صندوق 

الأجيـــال القادمة الـــذي تديره الهيئـــة العامة 
للاســـتثمار التـــي تمثل الصندوق الســـيادي 

لدولة الكويت.
وقـــال الحجـــرف إن إجمالي قيمـــة الدعم 
الحكومـــي في الموازنـــة المقبلة ســـيكون عند 
نحـــو 11.44 مليار دولار وإن الحكومة ســـوف 
تقـــوم بتمويـــل العجـــز من خـــلال الاقتراض 
والســـحب من الاحتياطات المالية العامة ولن 
تلجأ إلى زيادة رسوم الخدمات العامة لتعزيز 

الإيرادات.
وشـــكل موضوع الدعم الذي تقدمه الدولة 
الغنية بالنفط خلال الســـنوات الأربع الماضية 
مادة واســـعة للجدل والنقـــاش بين الحكومة 
التـــي ترغـــب فـــي تقليـــص النفقـــات في ظل 
هبوط أسعار النفط ونواب البرلمان الرافضين 

لتقليص أي مزايا يتمتع بها المواطنون.
وأكـــد الوزيـــر أمـــس أن هـــذه الميزانيـــة 
”حافظت على عدم المســـاس بالثوابت المتعلقة 
بالحياة المعيشـــية اليوميـــة للمواطنين وعدم 
المساس بالمرتبات والمحافظة أيضا على الدعم 
المقـــدم لمســـتحقيه والحـــرص علـــى أن تكون 

الميزانية واقعية“.
وشـــدد خلال المؤتمر الصحافـــي على أنه 
”لا مســـاس“ بالدعم الذي تقدمه الدولة للسلع 
والخدمات الأساســـية للمواطنـــين وكذلك بند 
الرواتب الذي يســـتحوذ علـــى معظم الإنفاق 
وســـوف يســـتأثر بنحو 37.4 مليار دولار في 

الموازنة الجديدة.
وقـــال إن الميزانيـــة الجديـــدة جاءت تحت 
شـــعار ”ضبط الإنفاق خطـــوة نحو الإصلاح 
المالـــي“، مؤكـــدا أن الحكومـــة مصممـــة على 
ضبط الإنفاق والحد من الهدر المالي في جميع 

المؤسسات الحكومية.

وجـــدد الحجـــرف التأكيـــد أن الحكومـــة 
الكويتية ”ستســـعى لرفع الكفاءة التشـــغيلية 
ولزيادة كفاءة تحصيل الإيرادات غير النفطية“ 
في وقـــت ينتقد فيه محللون انخفاض الإنفاق 
الاستثماري بسبب اســـتئثار الدعم الحكومي 

والرواتب بنسبة 73 بالمئة من الإنفاق.
وتعاني الموازنة الكويتية من تسجيل عجز 
في الســـنوات الثلاث الماضية بســـبب تراجع 
أســـعار النفط منذ منتصف عـــام 2014، وذلك 
بعد تســـجيل فائض مالي طوال 16 عاما على 
الســـيادي  التوالي. ويملـــك صندوق الكويت 

أصولا تقدر بأكثر من 600 مليار دولار.
وقـــد تزامن ذلك مـــع إعلان بنـــك الكويت 
المركـــزي أمـــس عن إكمـــال بيـــع أذون خزانة 

حكوميـــة بقيمـــة 660 مليـــون دولار نيابة عن 
وزارة المالية في تسريع لوتيرة الاقتراض من 

الأسواق المالية وخاصة المحلية.
وتشـــير البيانـــات إلى ارتفـــاع إصدارات 
الدين لدولة الكويت العام الماضي بنســـبة 36 
بالمئة لتصل إلى نحو 44.2 مليار دولار بزيادة 

10.3 مليار دولار عن نهاية عام 2016.
وتظهـــر بيانات الموازنة الجديـــدة ارتفاع 
ثقة الحكومة بقدرتها على معالجة الاختلالات 
المالية حـــين رفعت حجم الإنفـــاق والإيرادات 
والعجـــز المتوقـــع فـــي مقابـــل تخفيف خطط 

التقشف التي لوحت بها مرارا.
ويبدو ذلك واضحـــا في تأكيدها على عدم 
المســـاس بمخصصات الدعم الحكومي للسلع 

والخدمات الأساسية ورواتب موظفي القطاع 
العـــام، وهو مـــا أرجعه محللون إلى تحســـن 
إيـــرادات صـــادرات النفـــط في ظل الأســـعار 

الحالية التي تقارب 70 دولارا للبرميل.
ولن يتم تخصيص أكثـــر من 18 بالمئة من 
الإنفـــاق لمشـــاريع التنمية بحســـب الحجرف 
الـــذي أكد أن بلاده لن تفـــرض ضريبة القيمة 
المضافـــة أو غيرها مـــن الضرائب إلا بموافقة 

مجلس الأمة.
وقررت السعودية والإمارات فرض ضريبة 
القيمـــة المضافة اعتبارا من بدايـــة هذا العام 
بينمـــا لم تكشـــف الكويـــت أي جـــدول زمني 
لتطبيقها، رغـــم أن الاتفاق بـــين دول الخليج 
الست ينص على تطبيقها خلال العام الحالي.

أظهــــــرت أرقام الموازنة الكويتية الجديدة ارتفاع ثقة الحكومة بمتانة أوضاعها المالية حين 
رفعت حجم الإنفاق والإيرادات والعجز المتوقع فيما أرجعه محللون إلى تحســــــن أسعار 
النفط. وخففت الحكومة من خطط التقشف التي لوحت بها مرارا حين أكدت أنها لن تمس 

الدعم الحكومي والرواتب.

الكويت تخفف إجراءات التقشف في الموازنة الجديدة

[ الحكومة تتعهد بعدم المساس بالدعم الحكومي والرواتب  [ تسارع وتيرة الاقتراض بإصدار جديد لأذونات الخزانة

نايف الحجرف: الميزانية واقعية ولن تمس الحياة المعيشية اليومية للمواطنين وبضمنها الرواتب

رياض بوعزة

الاقتصاديـــة  الأوســـاط  تنظـــر   – تونــس   {
التونســـية لأول زيـــارة للرئيـــس الفرنســـي 
إيمانويل ماكـــرون التي تبدأ اليـــوم الأربعاء 
لتونـــس على رأس وفـــد يضم العشـــرات من 
رجال الأعمـــال، بكثير من التفـــاؤل في طريق 
اســـتعادة بريق العلاقات التجارية التاريخية 

مع باريس.
وتعلـــق تونس آمـــالا كبيرة علـــى الزيارة 
للتوقيـــع علـــى مجموعة مـــن الاتفاقيات التي 

ســـتتيح جذب اســـتثمارات فرنســـية جديدة 
لا ســـيما فـــي مجـــالات الطيران والســـيارات 
والاتصـــالات والصناعـــات الغذائية وغيرها، 
إلـــى جانـــب قطاعـــي الســـياحة والاقتصـــاد 

الرقمي.
ويـــرى خبـــراء أن زيارة ماكـــرون في هذا 
التوقيت لها دلالات عميقـــة للغاية من منطلق 
أن فرنسا، التي تعد الشريك التقليدي لتونس، 
من أكثر الدول الغربية الداعمة لمسار الانتقال 
الديمقراطـــي فيهـــا، وبالتالـــي فهي تســـعى 

لترسيخ ذلك اقتصاديا.

إن  وقـــال الخبير نـــزار مقني لـ”العـــرب“ 
”الزيـــارة ســـتكون مهمـــة إذا مـــا حملـــت في 
طياتها بذور تعـــاون حقيقي وأن تكون مبنية 
على برامج واقعية كدعم الاســـتثمار الفرنسي 

المباشر وتعزيز الصادرات التونسية“.
وتظهـــر بيانـــات رســـمية أن كفـــة الميزان 
التجاري بين البلديـــن تتأرجح لصالح تونس 
التي تطمـــح لمضاعفتها إذ بلغـــت صادراتها 
العـــام الماضـــي 4.4 مليـــار دولار، مقابل 3.13 
مليار دولار واردات من فرنســـا التي تستحوذ 

على 30 بالمئة من حجم الصادرات التونسية.
وركـــز مقني على مبدأ توســـيع الشـــراكة 
الاستراتيجية بين البلدين باعتبار، أن فرنسا 
أول شـــريك رئيســـي مع تونس، عبـــر إعطاء 
ضمانات فرنســـية لدى أســـواق المال الدولية 

عند لجـــوء تونس للاقتـــراض الخارجي، كما 
فعلت الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة.

وتأتـــي الزيـــارة بينمـــا تواجـــه تونـــس 
تحديـــات اقتصاديـــة شـــاقة تتمثـــل في نمو 
ضعيف وبطالة مرتفعة ونســـب تضخم آخذة 
في الصعود بشكل مفزع وتآكل في احتياطات 

البنك المركزي من النقد الأجنبي.
ورغم أن الدعم المالي الفرنسي لتونس منذ 
الإطاحة بحكم بن علي قبل سبع سنوات لم يكن 
في مستوى طموحات التونسيين، لكن الخبير 
مراد الحطـــاب رجح في تصريح لـ”العرب“ أن 
تمنح باريس خلال زيارة ماكرون مســـاعدات 

مالية وهبات وقروض بفوائد منخفضة.
وكان السفير الفرنسي لدى تونس أوليفيي 
دارفور قد أكد خلال مؤتمر صحافي مؤخرا أن 
ما قدمته بلاده لتونـــس من منح وقروض في 
الســـنوات الأخيرة بلغ نحـــو 300 مليون يورو 

يعد قليلا بالنسبة لشريك مثل تونس.
وقال إن ”فرنســـا تريد تعزيز استثماراتها 
في تونـــس بإعطـــاء الأولوية للاســـتثمارات 
الموجهة لتنمية الســـوق الداخلية التونســـية 

بالتعاون مع القطاع الخاص“.
أن  القاســـمي  أنيـــس  الخبيـــر  ويعتقـــد 
فرنســـا يجب أن تتقبـــل فكرة كونهـــا لم تعد 
الشـــريك الاقتصـــادي الأول لتونـــس، فهناك 
شركاء آخرون مثل روســـيا والصين، يريدون 
اقتحام السوق التونسية بشكل أوسع، لكنهم 

مترددون في ذلك.
إن ”البنيـــة  وقـــال القاســـمي لـ”العـــرب“ 
التحتيـــة بتونس مازالت مهترئة وهي تحتاج 
لاستثمارات ضخمة وشركات عملاقة لبنائها، 
ولـــو اتجهت الحكومة التونســـية إلى الصين 
خلال السنوات الأخيرة لكان معظم ما تحتاجه 

البلاد من بنية تحتية قد اكتمل اليوم“.
وأشـــار إلـــى أن بلدانا عربيـــة، مثل مصر 
والســـودان، عقدت اتفاقيات مع روســـيا لبناء 
محطات نووية لإنتـــاج الطاقة لتغطية الطلب 

المحلـــي، ويمكن لاتفاقية مثـــل هذه مع تونس 
أن تساعدها على تغطية ما تحتاجه من طاقة، 

إلى جانب استثمارات الطاقة المتجددة.
التونســـي  الاقتصادي  المنتـــدى  ويشـــكل 
الفرنســـي، الـــذي تنظمـــه الغرفة التونســـية 
الفرنسية للصناعة والتجارة الخميس، تحت 
شعار ”النجاح معا اليوم وغدا“، الحدث الأبرز 

لزيارة ماكرون.
ويؤكـــد خبـــراء أن العلاقـــات التجاريـــة 
الجديـــدة يجـــب أن تنهـــي حقبـــة الشـــراكة 
التقليديـــة فـــي قطاعـــات النســـيج والملابس 
والصناعات الميكانيكية والكهربائية، ذات اليد 
العاملة الرخيصة، لترتقـــي إلى علاقات تقوم 
على الاستثمار في قطاعات ذات قيمة مضافة.

ويقـــول فـــؤاد الأخـــوة رئيـــس الغرفة إن 
المنتدى سيشـــهد مشـــاركة أكثر من 800 رجل 
أعمال مـــن ضمنهم 200 رجل أعمال فرنســـي، 

ينشطون في قطاعات اقتصادية واعدة.
ويتوقـــع أن يشـــارك فـــي المنتـــدى رجال 
أعمال ورؤساء تنفيذيون من أكبر المجموعات 
الفرنسية، على غرار عملاق صناعة الطائرات 
شـــركة إيربـــاص، وشـــركة أورنج للاتصالات 
وشركة فاليو المتخصصة في صناعة مكونات 
الســـيارات وشـــركة ليـــزور المتخصصـــة في 
صناعة الزيوت النباتية وشركة ستافيم بيجو 

المتخصصة في صناعة السيارات.
وكانت تونس قد أقرت خلال وقت ســـابق 
من العـــام الماضي، قانونا جديدا للاســـتثمار 
دخـــل حيـــز التنفيذ في أبريـــل الماضي، إلا أن 
العديد من العراقيل مثل البيروقراطية لا تزال 
تهيمن على اســـتقطاب الاستثمارات الأجنبية 

المباشرة بما فيها الفرنسية.
وتســـتثمر في تونـــس نحو 1400 شـــركة 
فرنســـية توفـــر فرص عمـــل لنحـــو 138 ألف 
شـــخص، وفق الخبراء الذين أكدوا أن تونس 
تطمـــح بفضل مناخ الاســـتثمار الذي يتعافى 

تدريجيا لجذب المزيد من الشركات.

قال خبراء اقتصاد لـ“العرب“ إن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتونس ستنقل 
التقــــــارب التجاري التاريخي بين البلدين إلى مرحلة جديدة من خلال إبرامهما حزمة من 
الاتفاقيات في عدة مجالات استراتيجية ستساعد تونس على إنعاش اقتصادها المتعثر.

تونس تأمل باستعادة علاقاتها التجارية التاريخية مع فرنسا
[ الحكومة تنتظر إبرام اتفاقات صناعية وتكنولوجية خلال زيارة ماكرون  [ طموحات تونسية لمضاعفة حجم التبادل التجاري مع باريس

سقف مرتفع من الطموحات

نزار مقني:

الزيارة ستكون مهمة إذا 

ما حملت في طياتها بذور 

تعاون اقتصادي حقيقي

أنيس القاسمي:

فرنسا يجب أن تتقبل فكرة 

كونها لم تعد الشريك 

الاقتصادي الأول لتونس

مليار دولار العجز المتوقع 

بعد اقتطاع 10 بالمئة من 

إيرادات النفط لصندوق 

الأجيال القادمة

21.7

دولارا سعر برميل النفط 

الذي استندت إليه الموازنة 

وهو تقدير متحفظ مقارنة 

بالأسعار الحالية
50



الأربعاء 2018/01/31 - السنة 40 العدد 10886

تحديات

} منــــذ خمســــينات القــــرن الماضــــي، كانت 
الخدمــــات العامة هي القوة الأساســــية التي 
تقوم عليها دول العالم العربي، وحتى عندما 
اندلعــــت ثــــورات الربيع العربــــي، ظلت هذه 

الخدمات آخر خط دفاع ضد الفوضى.
وحتى بعد أن سقطت العديد من القطاعات 
الحكومية، وقفت البيروقراطية حارســــا على 
المعبــــد. وواصلت الدوائر الحكومية والعامة 
تقــــديم خدماتها للناس، حتى عندما اعتبرها 
البعض تجســــيدا للدولــــة العميقة المناهضة 

للثورة.
وحتــــى في أصعب أيــــام الانتفاضات في 
مصر وتونــــس، اســــتمرت البيروقراطية في 
تلبيــــة الطلــــب العام ليــــس فقط علــــى المياه 
والكهربــــاء، ولكن أيضا في توفير الطمأنينة 

بأنه لا يزال هناك أشخاص مسؤولون.
وفــــي العديد من الــــدول العربيــــة، التي 
فشــــل فيها الاقتصاد في توفير الاحتياجات 
الضرورية، أصبحــــت الخدمات العامة ملاذا 
أخيرا لتعويض الناس، ممــــا أدّى إلى تفاقم 
عجــــز الميزانية في الاقتصــــادات التي تعاني 

من الضوائق المالية.
ولعب فشل القطاع العام في التوفيق بين 
الأنظمة التعليمية وسوق العمل دورا حيويا 

في اندلاع ثورات ”الربيع العربي“.
وبحســــب ما قاله البنــــك الدولي ”توظف 
قطاعات الخدمات العامة ما لا يقل عن نصف 
العاملــــين بأجر فــــي القطــــاع الحكومي، ولا 
نســــتثني من ذلك الــــدول العربية. ولكن على 

الرغم من ذلك، تحفــــل العديد من دول العالم 
العربي بســــجلات غير مســــبوقة مــــن بطالة 
الشــــباب، والنشاط الاقتصادي غير الرسمي، 
والعقبات التي تحول دون تنظيم المشــــاريع 

وانتشار الفساد“.
وتعكــــس أوجــــه القصــــور هــــذه الحالة 
المؤســــفة التــــي وصلــــت إليهــــا دول العالم 
العربي، التــــي بدأت مســــيرتها بثروات أقل 

وبوعود أقل.

تجربة إستونيا

بالنظر إلى دولة صغيـــرة مثل جمهورية 
إســـتونيا، حيث تم اختراع برنامج الاتصال 
عن بعد ”ســـكايب“، نجـــد أن جميع الخدمات 
الحكومية يتم تنفيذها عبر الإنترنت. كما يتم 
أيضا تدريس الأطفـــال برمجة الكمبيوتر في 
مرحلة رياض الأطفال. وتقدر الحكومة القيمة 
المضافـــة للخدمات عبـــر الإنترنت إلى الناتج 

المحلي الإجمالي بنسبة 2 بالمئة.
ولكن يظـــل الكثيرون فـــي العالم العربي 
يلقون باللوم عن التخلف على قوى الاستعمار 
أو على فتـــرة الضعف والهـــوان التي كانوا 
يعانون منها بعد الاســـتقلال. وفـــي الواقع، 
حظيت معظـــم الدول العربيـــة ببداية أفضل 
كدول مســـتقلة عن إســـتونيا التي اســـتقلت 
عن الاتحاد الســـوفييتي في عـــام 1991. فقبل 
الاســـتقلال، كان الإســـتونيون يضطرون إلى 
الانتظار لمدة 10 ســـنوات، في المتوسط، لمجرد 

الحصول على هاتف بخط أرضي.
أن  النيوليبراليـــة  النظريـــة  رأت  وقـــد 
الخدمـــات العامة تقـــف عائقا أمـــام الحرية 

الاقتصادية. 
”الحريـــة  بعنـــوان  تقريـــر  وبحســـب 
الاقتصادية في العالم العربي“، الذي نشـــره 
معهـــد ”فريـــزر إنســـتيتيوت“ فـــي نوفمبـــر 
الماضـــي، فإنه ”يمكن للبيروقراطية أن تعرقل 

توسع وريادة الأعمال وخلق فرص العمل“.
الأساســـي  الســـبب  البيروقراطية  وتظل 
في مقاومـــة التغيير البنّـــاء وحرية المبادرة. 
فبـــدلا من تعزيـــز بيئات عمل ســـليمة، ركزت 
القوانـــين  إدارة  علـــى  البيروقراطيـــات 
والإجـــراءات الروتينيـــة، ســـواء كانـــت من 
موظفي الخدمة المدنية أو من قطاعات أخرى 

من المجتمع.
وليـــس مـــن الســـهل تقليص حجـــم هذه 
الإجراءات، ولا سيما بالنسبة للفئات الفقيرة 
من المجتمـــع. كما أن المســـاس بها يتعارض 
تمامـــا مـــع مصالـــح مؤيـــدي البيروقراطية 
والسياســـيين ممن يودّون الحفاظ على حالة 

الاستقرار السياسي.

إن العمـــل بالقوانـــين واللوائح القديمة 
زائفـــا  إحساســـا  البيروقراطيـــين  يعطـــي 
بالأمان، ولكنه يمكن أن يدمّر فرص المجتمع 

في التقدم.
ويتمثـــل ضعـــف الوضـــع الحالـــي في 
قدرة البيروقراطيـــات على إحباط معنويات 
الشعوب وتدمير الثقة في الحكومة. وعندما 
يحبـــط حمـــل البيروقراطيـــة الثقيـــل آمال 
المواطنين في التغيير والإصلاح، يمكن رؤية 
شـــرارة الثروات تندلع كنتيجة لذلك. ونشـــأ 
الروتـــين، كما هو الحال في أجزاء كثيرة من 
العالم العربي، على أســـاس مبدأ عدم الثقة 
وافتـــراض خيانـــة الأمانة؛ فـــكل وثيقة يتم 
تقديمها هـــي مزوّرة حتى يتـــم التحقق من 

صحتها.
ولـــكل وثيقـــة موقعـــة يجب إثبـــات أن 
التوقيـــع حقيقـــي، ما يعني ضـــرورة توفير 
موظـــف مدني يشـــهد على صحـــة التوقيع 
مقابـــل تقاضيـــه أجـــرا. هـــذه الإجـــراءات 
الروتينيـــة يمكن أن تســـتهلك نصف يوم إن 

لم يكن أكثر.
يمكـــن  التـــي  الوحيـــدة  الميـــزة  ولكـــن 
تعويضهـــا فـــي هـــذا الروتين هـــي أن هذه 
الإجراءات التي تســـتغرق وقتا طويلا تُبقي 

الموظفين مشغولين طوال الوقت.
وفـــي العالم العربـــي، يحتاج الناس إلى 
التحلي بالمزيد من الصبر عند تقديم الوثائق 
والتوقيعات والطوابع المطلوبة لتقديم طلب 
للحصول على جواز سفر، أو شراء منزل أو 
إمداد الشركة بالكهرباء أو السعي للحصول 

على رخصة استيراد بالعملة الصعبة.
ويتعـــرض المواطن في الغالـــب إلى عدد 
لا متنـــاه من الإجراءات التـــي يتوجب عليه 
المـــرور بهـــا، وهذا الشـــعور بالعجـــز يوفر 

البيئة المناسبة التي تشجع على الفساد.
الأوروبيـــة،  البيروقراطيـــة  أن  ويبـــدو 
التي أثرت على عـــادات الخدمات الحكومية 
في معظـــم أنحاء العالم العربي، تشـــهد في 
نهاية المطاف تحولا جذريا. حتى في فرنسا، 
حيث كانـــت البيروقراطيـــة عميقة الجذور، 
قـــررت الدولة أن تبـــدأ بالثقة في مواطنيها. 
تم  التـــي  الإصلاحـــات  قائمـــة  واعترفـــت 
إنشاؤها حديثا بـ“حق المواطنين في الخطأ“ 
عند ملء الوثائق الرسمية، بما فيها الوثائق 

الضريبية.

لا ثقة بين المواطن والحكومة

يشـــهد انعدام الثقة تضخمـــا وخطورة 
في الدول ذات المركزية المفرطة، وذلك بسبب 
ما يســـمى بالموروثات الاجتماعية. ففي هذه 
الـــدول قد يكون انعدام الثقـــة في الحريات، 
ســـواء كان اقتصاديا أو شخصيا، متأصلا 

في تصور المواطنين بشكل أبدي.
والبديـــل هـــو أن تبـــدأ هـــذه النظم في 
الإيمـــان بالفـــرص الكثيـــرة التـــي يمكن أن 

تتحقـــق كنتيجة للقضاء علـــى انعدام الثقة 
والســـيطرة المطلقـــة على المبـــادرة الفردية. 
وإلى جانـــب عدم الثقة، هنـــاك كارثة أخرى 
تنتج عـــن الطبيعة المدمرة للبيروقراطية في 
معظم أنحـــاء العالم العربـــي، وهي تجاهل 

الوقت.
وعلـــى الرغـــم من ذلـــك، أظهـــرت بعض 
الـــدول العربية تقدما ملموســـا في الحد من 
التأخير النـــاتج عن الإجـــراءات الروتينية. 
ويظهر تقرير البنك الدولي بعنوان ”أنشطة 
الأعمـــال 2018“ أنه في بعـــض دول الخليج، 
مثل الإمارات أو البحرين، يمكن للمواطن أن 
يقضـــي نفس الوقت الذي تتطلبه الإجراءات 
فـــي الدول المتقدمة من أجل تســـيير أعماله. 
ولكـــن في دول عربية أخـــرى، أثقلت كاهلها 
البيروقراطية، يســـير التغيير بســـرعة أقل 

بكثير.
فعلى ســـبيل المثال، يســـتغرق تســـجيل 
العقـــارات في مصر ما لا يقل عـــن 75 يوما، 

مقابل 20 يوما في الدول الأوروبية. 
ويســـتغرق بدء أي نشـــاط تجـــاري في 
الضفة الغربية وقطـــاع غزة 43 يوما، مقابل 
عشـــرة أيام في أوروبا. كما أنك تحتاج إلى 
الانتظـــار 180 يوما لتوصيـــل تيار كهربائي 
إلى منزلك في الجزائر، مقارنة بـ66 يوما في 

أميركا اللاتينية. 
ويتطلـــب الحصول على رخصة بناء 249 
يوما فـــي لبنان مقابل 154 فـــي دول منظمة 
التعاون الاقتصـــادي والتنمية، التي يتمتع 

فيها الفرد بدخل مرتفع.
ولكـــن لا يجب أن نلقي بـــكل اللوم في ما 
يتعلق بالبيروقراطية على الموظفين وحدهم 
ونتهمهم بالكســـل وجمود العقل. فهم أيضا 
مكبلـــون باللوائح والقيود التـــي لا تنتهي. 
وفـــي التحليـــل النهائـــي، تُترجـــم كل أيام 
الانتظـــار الضائعة في النهاية إلى ســـنوات 

وعقود من تأخر التقدم والنمو.

دوامة الأختام

ويأتي الركـــن الثالث الـــذي ترتكز عليه 
البيروقراطيـــة فـــي الـــدول العربيـــة، وهو 
العلاقـــة الوطيدة التي تربـــط بين الخدمات 
العامـــة وتلـــك الأشـــكال الرمزيـــة: الـــورق 

والطوابع والأختام، إلخ.
ففـــي دول شـــمال أفريقيا مثـــلا، يحظى 
الختم بقيمة أســـطورية. ولعمل ختم خاص 
بك، يتطلب الأمر الاســـتعانة ببطاقة الهوية 
وإثبات الوضع القانوني للاســـم أو العنوان 
الـــذي تريـــد أن تطبعه على الختـــم. فالختم 
الخـــاص بك هـــو بمثابة تصريـــح مفتوح لا 

يمكن لأي صفقة أن تتم من دونه.
ولكن يظهر شـــعاع الأمل في الأفق؛ فمع 
تحســـن إمكانية الوصول إلـــى الإنترنت في 
العالـــم العربي، يمكن أن توفر الخدمات عبر 
الإنترنـــت بديلا لهـــذه الإجـــراءات المرهقة. 

وشـــهدت بعض دول الخليج تقدما ملحوظا 
بشكل أفضل من الأوضاع الحالية في بعض 
دول العالـــم العربـــي الأخرى، ربما بســـبب 
خدمـــة الإنترنـــت المتقدمـــة في هـــذه الدول 
أو أيضا بســـبب انتشـــار الهواتـــف الذكية. 
ولكـــن الدول العربية الأخرى الأكثر اكتظاظا 
بالسكان، لم تبد أيّ تقدم بعد، يجب أن تدرك 

أن العالم يتقدم من حولها.
على  القـــدرة  الجديدة  وللتكنولوجيـــات 
تحســـين كفاءة الخدمات الحكوميـــة؛ يقول 
خبيـــر البنـــك الدولـــي، زاهـــد حســـنين، إن 
الحكومة الإلكترونيـــة ”يمكنها زيادة القدرة 
الماليـــة للدولـــة والحد مـــن الإنفـــاق المُهدر 

وتحسين الشفافية“.

ويمكـــن للحكومـــة الإلكترونيـــة أيضـــا 
أن تحـــد من فســـاد الموظفين؛ فمـــن جانبها، 
قالت عناية عزالدين، وزيرة الدولة لشـــؤون 
الإصلاح الإداري في لبنان ”التحول الرقمي 
للخدمـــات الحكومية هـــو الطريقة الوحيدة 
التي تســـتطيع الحكومة من خلالها أن تتبع 
مســـار كل مليم يتم إنفاقه، كمـــا يمكن لهذه 
الوســـيلة أيضا الحد من انتشار الفساد بين 

الموظفين“.
ويمكـــن لوســـائل التواصـــل الاجتماعي 
كذلـــك أن تلعب دورا هاما في ردع التعســـف 
أو التقصيـــر فـــي أداء الموظفـــين بالقطـــاع 
الحكومـــي. حيـــث يمكـــن لصـــور المكاتـــب 
الخاوية خلال دوام العمل والتي يتم نشرها 
على صفحـــات التواصل الاجتماعي أن تحدّ 

من تكرار التغيب عن العمل.
ويمكـــن للتكنولوجيات الجديـــدة أيضا 
أن توفـــر الكثير من الفرص غيـــر المتوقعة، 
ولكنها لا تســـتطيع معالجة جذور مشـــاكل 
قطاع الحكومة الأساســـية التي تسبب فيها 

سوء تسيير الإدارة.
ويثبـــت ذلـــك أن الاعتمـــاد المفـــرط على 
القطـــاع الحكومـــي هـــو أحد مظاهر فشـــل 
السياســـات الاقتصاديـــة وانعـــدام الرؤيـــة 
السياســـية. فقـــط القيادة الســـليمة يمكنها 
علاج هذه المشـــكلة. وبمجرد أن يحدث ذلك، 
يمكن للقطـــاع العام أن يصبـــح حافزا على 
التقدم، وربما تنشـــأ هناك إســـتونيا جديدة 

في العالم العربي.

حكم البيروقراطية في العالم العربي
[ التمسك بالروتين والاعتماد على الجهاز الحكومي أقصر الطرق لإعاقة التنمية  [ الدول العربية يجب ان تستفيد من نموذج إستونيا

ــــــر البيروقراطية، في دول العالم العربي، مــــــن ضمن أهم المفارقات التي تحدث في هذا  تعتب
العالم والتي تلعب دورا حيويا في بناء واستدامة الدول العربية المستقلة، إلا أنها الآن تعوق 

النمو وأصبح التغيير ضروريا.

«التحول الرقمي للخدمات الحكومية هو الطريقة الوحيدة التي تســـتطيع الحكومة من خلالها أن تتبع مســـار كل مليم يتم إنفاقه، 
كما يمكن لهذه الوسيلة أيضا الحد من انتشار الفساد بين الموظفين}.

عناية عزالدين
وزيرة الدولة لشؤون الإصلاح الإداري في لبنان
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في أصعب أيام الانتفاضات في مصر 
وتونس، استمرت البيروقراطية في 
تلبية الطلب العام ليس فقط على 

المياه والكهرباء، ولكن أيضا في توفير 
الطمأنينة بأنه لا يزال هناك أشخاص 

مسؤولون

الحكومة الإلكترونية يمكنها زيادة 
القــــدرة الماليــــة للدولــــة والحــــد من 

الإنفاق المهدر وتحسين الشفافية

�
زاهد حسنين

أسامة رمضاني
رئيس تحرير العرب ويكلي



أومت كرداش

} بمعاهـــدة لندن الموقّعة فـــي العام 1913 بين 
دول رابطة البلقان المنتصرين والإمبراطورية 
العثمانية، لم يخســـر الأتراك البلقان فحسب 
وإنما خسروا أيضا المسيحيين والعرب الذين 

يعيشون في الشرق الأوسط.
هذه الفئات لم يتســـن اســـتيعابها بنجاح 
ضمـــن الإمبراطوريـــة العثمانيـــة علـــى مدى 
قرون من الزمن، وفـــي أعقاب نجاحات الدول 
الجديدة كان من شـــبه المستحيل لنظراء دول 
رابطة البلقان الشـــرق أوســـطيين أن يذعنوا 

للسلطنة بعد ذلك.
كان الأتراك الشـــبان قلقين بشـــكل خاص 
من انتشـــار الولاء للفكر اليوناني من مناطق 
غـــرب الأناضول والبحر الأســـود إلى وســـط 
الأناضـــول، نظرا إلـــى أنّ اليونانيين في ذلك 
الوقت كانوا أقوى من الأتراك اقتصاديا وأكثر 

علما.
ضمـــن  أخـــرى  أقليـــة  هنـــاك  كانـــت 
الإمبراطورية العثمانيـــة تتمتع بموارد مالية 
وهـــم الأرمـــن. كان الأتراك الشـــبان يعتقدون 
أن هاتين الفئتين المســـيحيتين تهددان وجود 
وسلطة الدولة، وأن وجودهما نتيجة مباشرة 
لتسامح الحكومات العثمانية السابقة. ورأى 
الأتراك الشـــبان أنه، في ظـــل نفوذ الألمان، فإن 
الأقليـــات المســـيحية التي تتحـــول ببطء إلى 
قوة اقتصادية وسياســـية ستسيطر في نهاية 

المطاف على الدولة.
بعد حرب البلقان الثانية، التي انتهت في 
1913، اتخـــذ قرار بالقضـــاء على كل العناصر 
المســـيحية في المجتمع العثمانـــي ومصادرة 
ثرواتها. وتم تطبيق خطـــة ممنهجة لتحقيق 
هـــذا الهـــدف. ومع قـــرب خريـــف 1913 بدأت 

تتشكل ميليشيات محلية.
تتأهـــب  الميليشـــيات  كانـــت  وبينمـــا 
لاشـــتباكات محتملة، خضع السكان المحليون 
لدعايـــة مكثفة ضـــد الأقليات المســـيحية. فقد 
كتـــب الصحافيون مقـــالات لتشـــريب العامة 
بالفكـــر الأصولي. وكتب حســـين كاظم، عضو 
الرابطة الإسلامية يقول ”إن وجود مثل هؤلاء 
الكفـــار بيننا يمثل خراجا في جســـدنا ولعنة 
على ديننا. كل علاقة معهم هي وصمة عار لنا، 
وكل صلـــة هي نكبة روحية… بغض النظر عن 

وضع أي مســـيحي، فبالنســـبة لنا، هو أعمى 
لمجرد أنه مســـيحي، وهو بلا كرامة إنســـانية 

لمجرد أنه مسيحي“.
واســـتخدمت كل الوســـائل الممكنـــة فـــي 
التحريض على كراهية المســـيحيين، وخاصة، 
اليونانيين. ونشـــرت الدولة دعاية مفادها أنه 
طالما بقيت تلك العناصر المســـيحية، فسيكون 
مصير الشعب التركي الفقر، وسيكون محكوما 
على المسلمين بالعيش دون أمن أو كرامة، وأن 

الدولة التركية تواجه خطرا عظيما.
وجرى تلوين المناطق التي انفصلت باللون 
الأسود على الخرائط وتم تعليق تلك الخرائط 
على جدران المـــدارس مصحوبـــة بكلمة، ثأر. 
ونشـــر رجال الدين والناطقون باسم الحكومة 
خطابا مفعما بالانتقـــام والكراهية في أرجاء 
الدولة. وبدأت الهجمات ضـــد اليونانيين في 

العام 1914 واستهدفت الأرمن بعدها بعام.
وبالنســـبة للقـــوات المســـلحة، أصبحـــت 
الطورانيـــة مذهبـــا جديدا تقريبـــا، فقد جرى 
تعليم صغـــار الضبـــاط نظريـــات الطورانية 
الشاملة. أما بالنسبة للوحدويين الأتراك، فقد 
بات واضحا آنذاك أنه لا يمكن استثناء العرب 
الذين قاوموا الاســـتيعاب لقـــرون من الزمن. 
ووفقـــا لعقليتهم، فـــإن العـــرب الذين اتضح 
عدم إمكانيـــة دمجهم في تركيا، يتعينّ إذلالهم 

بضربة قوية لمنعهم من الانفصال.
لـــم يقبل العرب قط الحكـــم التركي وكانوا 
يطالبون دوما بالحكم الذاتي. كانوا يعتبرون 
أنفســـهم عرقـــا شـــريفا وأصحـــاب الإســـلام 
ويفخرون بأن القرآن نزل من السماء بلغتهم.

غضب كثير من العرب بســـبب الانتهاكات 
التـــي ارتكبها مســـؤولون أتـــراك لا يعرفون 
العربية أو ثقافة العرب. قمعت قوات الأمن كل 

الاحتجاجات العربية بمنتهى القوة.
من بين جميع المناطـــق الناطقة بالعربية، 
برزت ســـوريا كشوكة في خصر الأتراك. كانت 
توجـــد في ســـوريا طبقـــة ثرية علـــى اتصال 
بسياســـيين ورجال أعمال فـــي دول أوروبية. 
كان المسيحيون والمسلمون في سوريا يريدون 
بناء ودعم نظام متجانس لأنفسهم تمشيا مع 
ماضيهم متعـــدد الثقافات. رفض الوحدويون 
الأتراك وانزعجوا من تلك المحاولات للانفصال 
وكان يتحيّنـــون الفرصة لتطبيق سياســـاتهم 

المناهضة للمسيحيين والعرب في سوريا.
لم تكن لدى الوحدويـــين النيّة لمنح الحكم 
الذاتي للعـــرب حتى وإن كلّفهم ذلك خســـارة 
قلـــوب وعقـــول العـــرب جميعـــا. كان لبنان، 
الذي حصـــل على وضع الحكـــم الذاتي بدعم 

الفرنسيين، الهدف الأول للوحدويين الأتراك.
تم إلغـــاء الحكم الذاتي في لبنان في الأول 
مـــن نوفمبـــر 1916 وأقيـــل الحاكم المســـيحي 

اوهـــان كويومكويان وحل محلـــه علي منيف 
الموالـــي لتركيـــا. قال نائب إســـطنبول صالح 
جيمجموز ”لبنـــان أصبح جزءا من تركيا بدلا 

من كيس دهني في جسد (الإمبراطورية)“.
تسببت مصادرة الحيوانات في لبنان وما 
صاحبها مـــن نقص في الحبـــوب في مجاعة 
واسعة النطاق. في العاشـــر من مارس 1917، 
وخلال اجتمـــاع للكونغرس قـــال نائب لبنان 
الأميـــر عادل متحدثا عـــن وفاة الآلاف ”لا نرى 
فرقا بـــين الديناميـــت والخبز عندمـــا يتعلق 
الأمر بلبنان وبيروت. على الســـبيل المثال، من 
المحظور نقل ولـــو أوقية واحدة (1280 غراما) 

من الدقيق“.
أيضا  العثمانية  الإمبراطوريـــة  صـــادرت 
الجمال في سوريا مما جعل من المستحيل نقل 

البضائع التجارية إلى لبنان.
هدد جمال باشا، الذي لعب الدور الرئيسي 
في قمع العرب، المصرفيـــين والتجار من أجل 
الإبقـــاء علـــى التكافـــؤ بـــين العملـــة الورقية 
والذهب. وعندما رفض المســـاعدات الأميركية 
للمنطقة، هلك عدد كبير من الســـكان ســـريعا. 
اضطهـــد جمـــال باشـــا الزعماء في ســـوريا، 
وخاصـــة أولئك الذين يشـــغلون مناصب عليا 
فـــي الحكومـــات المحليـــة والمتعلمـــين. وكان 
عبدالحميـــد الظواهـــري عضو وفـــد الأعيان 
والنائـــب الســـابق شـــفيق المعـــوض بين 36 

شـــخصا أعدموا بأوامر من جمال باشا خلال 
ولايتـــه. وتم نفي أســـر وأقـــارب المدانين من 
ســـوريا إلى الأناضول ومن ثم سحق الزعماء 

المحليين للشعب السوري.
وذكـــرت وثائـــق المحاكـــم العســـكرية أن 
جريمتهم كانت ”تشـــكيل منظمة ســـرية“. كان 
نشـــاط المنظمـــة يهدف إلى إقامـــة علاقات مع 
الدبلوماســـيين البريطانيين والفرنســـيين من 
أجـــل الحصول علـــى الحكم الذاتي لســـوريا. 
كانـــت المحاكـــم العســـكرية مغلقة فـــي وجه 
العامـــة إذ لم تســـمح للمتهمين بالاســـتعانة 
بمستشاريهم القانونيين وكانت الأحكام تنفذ 

على الفور.
عندما قدّم فيصل بن حسين باشا أمير مكة 
التماسا إلى جمال باشـــا نيابة عن السجناء، 
لم يكتف جمال باشـــا برفض الطلب وإنما أمر 
بالقبض علـــى فيصل باعتباره يشـــكّل خطرا 

على الدولة.
عقب تلك الأحداث أعلن الأمير حسين أمير 
مكـــة، والذي يرجع نســـبه إلـــى النبي محمد، 
الاســـتقلال في يوليو 1916 واحتل جزءا كبيرا 
من منطقـــة الحجاز. أعاد الأمير حســـين بعد 
ذلـــك الالتزام بالولاء للخلافة والســـلطنة. كان 
تمرّده ضد الوحدويين الأتراك، وأرجعه أيضا 
إلى الفظائع التي ارتكبها جمال باشـــا الملقب 

بالسفاح، ومنها اضطهاد المسيحيين.

وفظائـــع  الأمنيـــة  السياســـيات  بســـبب 
مســـؤولي الإمبراطوريـــة العثمانيـــة، انتهى 
المطـــاف بالمحاربـــين العرب إلـــى التعاون مع 
البريطانيين في سوريا وبلاد ما بين النهرين. 
وبذلـــك فقدت الإمبراطوريـــة اثنتين من مدنها 
المقدسة فيما تقلص نفوذ الخلافة في المنطقة.
كلّفـــت السياســـات الموغلـــة فـــي المركزية 
والقمعية،  والقومية  العنصرية  والسياســـات 
الإمبراطوريـــة تلـــك الأراضـــي، لكـــن أكثر ما 
خســـرته كان قلـــوب وعقـــول النـــاس الذيـــن 

يعيشون في تلك المناطق.
التاريـــخ، بمعنى مـــا، يكرر نفســـه دائما. 
فأولئك الذيـــن يجهلون تاريـــخ الإمبراطورية 
العثمانية يجدون أنفسهم الآن بيادق في لعبة 
بين قوى كبرى تسعى للهيمنة والسيطرة على 

المنطقة.
ومثلمـــا قال والتـــر بنيامين، فـــإن معرفة 
الماضـــي ضرورية من أجـــل الحرية. لكن كيف 
نتعلمه هو أمر أكثر أهمية. كل شيء حدث في 
الماضي لا يـــزال يمثّل خطرا، لكـــن في الوقت 
نفســـه، فإن التعويض عمّا حـــدث في الماضي 

ممكن أيضا.
المجتمعـــات المتحضـــرة هـــي المجتمعات 
بالمرونـــة  مشـــكلاتها  حـــلّ  علـــى  القـــادرة 
والمصالحـــة. وعلى النقيض، فالمجتمعات غير 

المتحضرة تواصل حلّ مشكلاتها بالعنف.

أنقاض التاريخ: مسيحيو وعرب الإمبراطورية العثمانية

ــــــة، بالإضافة إلى السياســــــات العنصرية  جبروت وتســــــلّط حــــــكام الإمبراطورية العثماني
ــــــة، كلها أمــــــور أدت إلى تآكل هــــــذه الدولة التي صارت تُعــــــرف آنذاك بـ“الرجل  والطائفي
المريض“، وكان لزوما على شعوب كثيرة أن تستقلّ عن هذه الدولة المبنية على القمع باسم 

أوهام الخلافة، ومن هذه الثورات كانت الثورة العربية الكبرى التي قادها شريف مكة.

إمبراطورية القمع: ذكريات ما فعله العثمانيون بالأرمن

{نادى المصلح التونســـي خيرالدين باشا (١٨٢٠ ـ ١٨٩٠) بالتجديد الفقهي عبر الاجتهاد، وألح 

في توفير الحرية للمجتمع، باعتبارها منفذا هاما لاجتثاث التخلف}.

عائد عميرة
كاتب وصحافي

{على عكس السياســـة العثمانية في بلدان المشـــرق، لم يســـتمر الحكم العثماني المباشر في 

تونس أكثر من ١٦ سنة، سلموا بعدها السلطة إلى حكام محليين}.

رشيد خشانة
محلل سياسي

الأتـــراك كانـــوا قلقين من انتشـــار 

الولاء للفكـــر اليوناني نظـــرا إلى أن 

اليونانيـــين كانوا أقـــوى من الأتراك 

اقتصاديا وأكثر علما

◄

المنصف باي.. مأساة عرش وسيرة ملك وطني غيور
} تونــس - ”إنّني مستعد لقضاء بقيّة حياتي 
فـــي قفص، ولا آكل ســـوى الخبـــز والزيتون، 
إذا أتـــاح ذلك للتونســـي أن يلبس شاشـــيّته 
(طربوشـــه) بعزّة وكرامة“، هذه العبارة كفيلة 
لوحدهـــا بأن تجعل من المنصـــف باي (1881 ـ 
1948) رمـــزا وطنيـــا وحاكما اســـتثنائيا من 
العائلة الحســـينية التي حكمـــت تونس طيلة 

ثلاثة قرون.
مثّلـــت فترة حكـــم المنصف بـــاي، التي لم 
تـــدُم أكثر من عـــام (1942 ـ 1943) أفضل فترات 
حكم البايات الحسينيين تحت ظل الاستعمار 
يـــد  تحـــت  معظمهـــم  كان  فقـــد  الفرنســـي، 
المســـتعمر، أداة طيّعة له ينفذون ما يريده، إلا 
المنصف باي، الملقب بـ”حبيب الشعب“ و”الملك 
الشـــهيد“. تولـــى المنصف باي العرش ســـنة 
1942 خلال الحرب العالمية الثانية، بعد هزيمة 
الفرنســـيين أمام الألمان، الذي قلص من هيمنة 
المستعمر الفرنسي العاجز عن حماية نفسه. 

كان المنصف البـــاي حاكما وطنيا بامتياز 
ممـــا جعله اســـتثناء فـــي حكم الحســـينيين، 
وبســـبب ذلك أيضـــا، لم يســـتطع البقاء على 

عرشه أكثر من سنة.
حين تولّى المنصف باي الحكم وجّه مذكّرة 
للحكومة الفرنســـية تتضمّن 16 نقطة أهمّها: 
المســـاواة في المرتبـــات والأجور بين الموظفين 
المرســـوم  إلغـــاء  والفرنســـيين،  التونســـيين 
المتعلـــق بأراضي الأوقاف وحذف كل العقبات 
التي تمنع التونسيين من امتلاك أراض ريفية، 
ومشـــاركة السكان التونســـيين بصورة فعلية 
في الدوائر المحلية والنشاطات البلدية وجعل 
التعليم إجباريا بالنســـبة لجميع التونسيين 

مع تدريس اللغة العربية في كل المدارس.
لفتت هذه المطالب أنظار المستعمر وأكّدت 
له أنّ هذا الباي ليس على خطى سابقيه وأنّه 

حامـــل لمشـــروع إصلاحـــي، خاصّة أنّـــه أتبع 
هذه الرســـالة بتشـــكيل حكومة تونسيّة دون 
استشارة السلطات الفرنسيّة، وهو ما اعتبره 
الفرنسيون شكلا من أشكال التمرّد الذي يجب 

أن يعاقب عليه.
ما يؤكـــد ويدلل علـــى وطنية هـــذا الباي 
الاســـتثنائي، هو ما جـــاء في الرســـالة التي 
وجّهها فـــي أبريل 1945 إلـــى محمد الخامس 
ملك المغرب إثر خطابه الشـــهير بمدينة طنجة 
”لقد أهابـــت بي وحدة الآلام والآمـــال، واتفاق 
الأهداف والوســـائل، إلى الإعراب عمّا تولاّني 
مـــن مزيـــد الغبطـــة بقيادتكم لحركة شـــعبكم 

الوطنية، حتى يكون الدافع الاســـتقلالي الذي 
هان علينا الملك في ســـبيله، شاملا في المغرب 

العربي المستقل الموحد“.
كما كان لهذا الباي الوطني، موقف حاسم 
أرادت  التـــي  العنصريـــة  الإجـــراءات  تجـــاه 
الإقامة العامة الفرنســـية فرضها على اليهود 
التونســـيين، بوضع نجمة صفـــراء لتمييزهم 
عن بقية السكان، فما كان منه إلا أن أجاب بأن 
اليهـــود مثلهم مثل كلّ المواطنين التونســـيين 

المسلمين.
تميّز المنصف باي بالتصاقه بالشّعب على 
خلاف أســـلافه مـــن البايات، ســـعيا منه إلى 

إحياء الشـــخصيّة التونســـيّة كما كان يقول. 
وفـــي قرار رمـــزي منه ألغى عـــادة تقبيل اليد 
وعوّضها بالمصافحة، بما يؤكّد تواضع الرّجل 

واحترامه لشعبه.
في ديسمبر 1942 استغلّ المنصف باي لقاء 
الســـفير الألماني بتونس وطلـــب منه التدخل 
ليتـــم العفـــو عن زعمـــاء الحزب الدســـتوري 
الجديد القابعين بالسجن وعلى رأسهم الزعيم 
الحبيب بورقيبة، ثمّ قام باســـتقبالهم رسميّا 

بعد الإفراج عنهم.
كانت فترة حكم المنصف باي صعبة بحكم 
تواجد كل من القوى الفرنســـية والألمانية في 
تونس إلى جانب احتدام الصراع العالمي بين 
قـــوات المحور والحلفاء، إلاّ أنّه كان من أنصار 

الحياد وعدم الانحياز لأي طرف.
ولعلّ مـــن أهمّ وأصعـــب القـــرارات التي 
اتخذهـــا المنصف بـــاي فترة توليـــه العرش، 
رفضـــه طلـــب الرئيـــس الأميركـــي فرانكلـــين 
روزفيلت، الســـماح لقواته وقوات حلفائه في 
التنقل داخل تونس للقضاء على قوات المحور 
في شـــمال أفريقيا، رغم أنها المرّة الأولى منذ 
الاســـتعمار التـــي يعامل فيها البـــاي كرئيس 
للدولة خاصّة من طرف قوة عظمى في العالم.

أجاب محمـــد المنصف الباي على رســـالة 
روزفيلت بعبارة ”السيد الرئيس.. انطلاقا من 
المسؤولية الملقاة على عاتقنا وحرصا منا على 
الحفاظ على نفس المسافة من مختلف الفرقاء، 

نرجو أن تبقى بلانا خارج هذا الصراع“.
وحـــين دخلـــت قـــوّات الحلفـــاء المنتصرة 
إلى العاصمـــة تونس في 7 مـــاي 1943، طلب 
الجنـــرال جوان الذي عينّ مقيما عاما بالنيابة 
مـــن المنصف باي، التنازل عن العرش بمحض 
إرادتـــه، فرفـــض ذلـــك الطلب، بعـــد أخذ رأي 
وزرائـــه. ومن الغد خلع عنـــوة بمقتضى قرار 

صـــادر عن الجنـــرال جيـــرو، القائـــد الأعلى 
للجيوش الفرنســـية لشـــمال أفريقيا وعوّض 
بولـــيّ عهده محمـــد الأمين باي. وفـــي اليوم 
نفســـه نقل على متن طائـــرة حربية إلى مدينة 
الأغـــواط بالجنـــوب الجزائـــري حيث فرضت 
عليـــه الإقامـــة الجبرية. وفـــي 6 جويلية 1943 
أجبر تحت الضغط على إمضاء وثيقة التنازل 
عن العـــرش ونقل إلـــى مدينة تنّـــس الواقعة 
على الســـاحل الجزائري. وإثـــر تحرير البلاد 
الفرنســـية من القوّات الألمانية في سنة 1945، 

بالجنوب الفرنسي. نقل إلى مدينة ”بو“ 
ولّـــدت إهانـــة البـــاي تعاطفا كبيـــرا في 
صفـــوف الشـــعب التونســـي، أنتج ما ســـمّي 
بالحركـــة المنصفيـــة التـــي هدفت إلـــى عودة 
المنصـــف بـــاي وسياســـاته. وقـــد كان الملـــك 
المعزول على تواصل مســـتمر بعديد القيادات 

ورموز الحركة الوطنية.
ظلّ المنصف باي، طوال مدّة المنفى، مؤمنا 

بحق وطنه في الحريّة والاستقلال. 
توفي المنصف باي عام 1948. فنقل جثمانه 
إلـــى تونس وأعلـــن الحداد في كامـــل البلاد، 
ونظّمـــت له جنـــازة وطنية حاشـــدة ومهيبة، 
شـــاركت فيها جمـــوع غفيرة من التونســـيين 
الذيـــن أبوا إلاّ أن يشـــيّعوه إلى مثواه الأخير 
ز، مقبرة عامة الشـــعب، وليس  بمقبرة الجـــلاّ

تلك الخاصة بالبايات من العائلة الحسينية. لا شاهد على عصر البايات غير التاريخ والأحجار

إهانة فرنســـا للمنصف بـــاي، ولدت 

تعاطفـــا في صفوف الشـــعب، أنتج 

مـــا ســـمي بالحركة المنصفيـــة التي 

هدفت إلى عودة المنصف باي

◄
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} الشــارقة - أعلنـــت الأمانة العامـــة لجائزة 
الشـــارقة للبحث النقدي التشكيلي عن انطلاق 
دورتها التاســـعة للعـــام 2018 بعنوان ”الفنون 
والمجتمـــع في المشـــهد التشـــكيلي العربي“، 
ودعت كافـــة الباحثين والنقـــاد المتخصّصين 
بالفـــن وعلم الجمال إلى المشـــاركة في الدورة 
الجديـــدة التـــي تُعلَـــن نتائجها في ديســـمبر 

المقبل.
ويُذكـــر أن جائزة الشـــارقة للبحث النقدي 
التشـــكيلي والتـــي انطلقت قبل عشـــرة أعوام، 
تنظمها إدارة الشـــؤون الثقافية بدائرة الثقافة 
في الشارقة، ومنذ بداياتها تواصل رفد المكتبة 
العربية بكتب النقـــد الفني التي ترصد وتوثّق 
واقع التشكيل العربي وأحدث اتجاهاته الفنية، 

وتكشف بدقة منهجية حالة النقد العربي.
وقد ناقشـــت الأمانـــة العامـــة للجائزة في 
الآونـــة الأخيـــرة في مقرّهـــا بإدارة الشـــؤون 
الثقافية فـــي الدائرة، برئاســـة محمد إبراهيم 

القصير أمينها العام ومدير الشـــؤون الثقافية، 
في مســـتهل انطلاق الـــدورة التاســـعة منها، 
كافة المراحـــل الإجرائية الخاصـــة بها فضلاً 
عـــن اختيار وتحديد عنوانهـــا والمُهل الزمنية 

المتاحة أمام الباحثين.
وبهذا الصدد صرح محمد إبراهيم القصير 
قائلاً ”خلُصت مناقشات الأمانة العامة لجائزة 
الشارقة للبحث النقدي التشكيلي التي تناولت 
إجراءات الـــدورة الجديدة وعنوانها، بناء على 
الواقع التشكيلي والنقدي العربي، والتي بدأت 
يوم الأحد الماضي إلى المضيّ بإطلاق الدورة 
التاســـعة منها اليـــوم الأربعاء تحت مســـمى 
”الفنـــون والمجتمـــع في المشـــهد التشـــكيلي 
العربي“، وبالتالي توجيه الدعوات على نطاق 
واسع إلى النقاد من كافة أنحاء الدول العربية 
وإعلامهم بالأوقات المحددة للمشاركة، وضمن 
هذا السياق ندعو رسميا كل النقاد والباحثين 
إلـــى المشـــاركة في الجائـــزة، التـــي نؤكد من 

خلالها على أهميـــة النقد كونه موازياً إبداعيا 
للمنجز الفني“.

وقد حددت الأمانة العامة للجائزة الخميس 
30 أغســـطس 2018 موعـــداً نهائيـــاً لاســـتلام 
مخطوطـــات الباحثيـــن، وعرضهـــا على لجنة 
تحكيـــم دولية من نقاد متخصصيـــن لقراءتها 
ومناقشـــتها وانتخـــاب الأجـــدر مـــن بينهـــا، 
واعتمـــاداً على تقرير لجنـــة التحكيم تتم بقية 
الإجراءات، كنشـــر الأبحاث الفائزة ضمن كتب، 
وصولاً للحظة إعلان الأبحـــاث الثلاثة الفائزة 

أمـــام الجمهـــور وتكريم النقـــاد الفائزين، وقد 
حددت الأمانة العامة الأربعاء 26 ديسمبر 2018 
موعداً لإعلان نتائج مســـابقة الجائزة ولتكريم 
كل من الفائزين ولجنة التحكيم، وانعقاد جلسة 
مفتوحـــة بحضـــور الجمهور يعـــرض خلالها 
الفائـــزون أوراقهم البحثية للمناقشـــة، وعقب 
ذلك تُعتَمد التوصيات التي تتوصل إليها لجنة 

التحكيم.
هذا، وتكمن أهمية جائزة الشـــارقة للبحث 
النقدي التشـــكيلي فـــي تفردها على الســـاحة 
العربيـــة، فهي الجائـــزة الوحيـــدة التي تولي 
البحث الفني التنظيري في التشـــكيل مكانته، 
وتكشـــف عن جهود النقـــاد والأكاديميين فيه. 
ومن خلال استقطاب الجهد والنشاط الإبداعي 
فـــي النقـــد، تقـــوم الجائـــزة بمتابعـــة الأفكار 
المتفـــردة، وتواصـــل تحفيـــز البحـــث النقدي 
التخصصـــي في مجـــالات الفنون التشـــكيلية 

والبصرية.

محمد الحمامصي

} ضمـــن المؤتمر الســـنوي الرابع لمواجهة 
التطـــرّف الـــذي تنظمـــه مكتبة الإســـكندرية 
أقيمت ندوة بعنوان ”الأدب والفن في مواجهة 
وقـــد أدارها جابر عصفـــور، وزير  التطـــرّف“ 
الثقافة المصري الأســـبق، وتحـــدث فيها كل 
مـــن يوســـف شـــقرة، رئيـــس اتحـــاد الكتاب 
الجزائرييـــن، والأديـــب العراقي نجـــم والي، 
ونيفيـــن مســـعد، أســـتاذ العلوم السياســـية 
بجامعة القاهرة، والمفكر المغربي عبدالسلام 
الطويـــل، ودانيال الحويك المحامية اللبنانية 

والناشطة الحقوقية.

الثقافة والمجتمع

بداية أكد شـــقرة أن الجدليـــة بين الثقافة 
والتقدم تشـــير إلى أن كلا منهما يصنع الآخر 
ويكملـــه، خاصة فـــي المجتمعـــات المتقدمة 
التـــي تنطلق من تكوين النـــشء وتربيته على 
اكتســـاب مقوّمـــات الأصالـــة والثقافـــة لبناء 
المجتمع. وطالب بتوجيه الاهتمام إلى النشء 
وتحصينه ثقافيا وفكريـــا وفنيا من خطابات 
التطرّف، وذلك من خلال مناهج تعليمية تقوم 
على فكرة الحرية وقبول الآخر المختلف ودعم 

الذائقة الجمالية وقيمها الفنية.
وأشـــار نجم والـــي إلى ثلاثة أنـــواع من 
الثقافة تســـود المجتمعـــات الآن، وهي ثقافة 
الغنيمـــة وثقافة الكذب وثقافـــة العنف، وقال 
”تأتي ثقافة الغنيمة من عدم إخلاص المثقفين 
لأنفسهم وتلوّنهم الدائم مع الأنظمة السياسية 
المختلفة، أما ثقافة الكذب فتأتي من ازدواجية 
المثقفين تجاه قضايا معيّنة مثل المجتمعات 
الذكوريـــة التي تدافع عن حقوق المرأة، بينما 
تنبـــع ثقافة العنف من اســـتخدام البعض من 
الأنظمة السياســـية لنفس لغـــة الإرهاب عند 

معالجة قضايا التطرّف“.
ورأى والي أنّ الســـلام هو موقف إنساني 
أن  يجـــب  المثقفيـــن  وأنّ  ثقافـــي،  وســـلوك 
يعترفـــوا  وأن  إنســـانيتهم  علـــى  يحافظـــوا 
بالســـلام، فانتصارنا على الإرهاب والتطرّف 

سيكون بالحوار.

أما نيفين مســـعد فتطرّقت في حديثها إلى 
الإرادة السياســـية وعلاقة التأثيـــر المتبادل 
بيـــن الثقافـــة والتقدّم من خلال المشـــروعات 
التنويريـــة عبـــر التاريخ المصـــري الطويل، 
والتـــي كانت لها أبعاد سياســـية واقتصادية 
واجتماعيـــة وثقافيـــة. وقالـــت إنّ محمد علي 
باشـــا مؤســـس الدولـــة الحديثة كان شـــديد 
الاهتمـــام بإيفـــاد المصريين للخـــارج لتعلّم 
العلوم والحرف والصناعات وإعادتهم للداخل 
لتفعيل مـــا تعلّموه، كما اهتم بحركة الترجمة 
والانفتـــاح على ثقافات وحضارات الآخر، وما 
وصلـــت إليه من تقدّم، ممـــا أدى إلى الاهتمام 

بالمنتج الثقافي المصري.
وأسفت مسعد لما آلت إليه الحركة الثقافية 
فـــي مصر في الوقت الراهن من تراجع. وقالت 
”بينما تعمل السعودية حاليًا على إنشاء 2000 
دار عرض سينمائي بحلول عام 2030، يتقلص 
عدد دور العرض فـــي مصر إلى 82 دار عرض 
فقط، وهذا يعود إلى أن ميزانية وزارة الثقافة 
تذهب لدفع رواتب الموظفين فقط، وأنه لم يعد 
هناك اهتمـــام بالحركة الفنية والثقافية داخل 

المجتمع�.
وشـــدّدت في نهاية كلمتها على أن الدولة 
والمجتمـــع قادران علـــى التغييـــر، فالتعليم 
والثقافة هما الرافعتان الأساســـيتان لنهضة 

أي دولة.
وأكد عبدالســـلام الطويـــل على فرضيتين 
أساســـيتين، الأولى هـــي أن العنف والتطرّف 
والإرهـــاب والتشـــرد نتيجة مباشـــرة لفشـــل 
مشـــروع الثقافة، والثانيـــة أن مظاهر العنف 
والتطـــرّف هـــي نتيجـــة لفشـــل مشـــروعات 
الإصـــلاح والتجديد على مدار عقـــود ما بعد 
الاســـتقلال، فمشـــروعات الإصلاح والتجديد 
هـــي التـــي شـــكّلت مســـار الحداثـــة الأصلي 

الذي يقـــوم على السياســـة التاريخية لتحرر 
الإنســـان بحيـــث يكـــون مســـؤولاً وفاعلاً في 
تاريخه. وأشـــار إلى أنّ ظاهرة انفجار العنف 
هي مؤشـــر للخلل الذي أصاب النظام الثقافي 

داخل المجتمعات.

القوة الناعمة

”جدليـــات  حـــول  أخـــرى  جلســـة  وفـــي 
القـــوة الناعمة والأمن“ أكـــد د. محمد مجاهد 
الزيـــات؛ مستشـــار المركز القومي لدراســـات 
الشرق الأوســـط، أن القوة الناعمة هي عملية 
توظيف القدرات الثقافية والسياســـية للتأثير 
فـــي الإدراك لدى الأشـــخاص تمهيـــدًا لتغيير 
ســـلوكهم، ولا يتوقـــف اســـتخدامها من قبل 
الـــدول علـــى المســـتوى الخارجي فقـــط، بل 
تســـتخدمه الأنظمة لتغيير سلوك واتجاهات 

مواطنيها.
وأضاف أن أغلـــب الباحثين والمختصّين 
يطرحـــون مفهوم القـــوة الناعمـــة باعتبارها 
الإرهـــاب،  لمواجهـــة  الدولـــة  أدوات  إحـــدى 
متغافليـــن إن لهـــا وجها ســـيئا تســـتخدمه 
التنظيمات الإرهابية والقوى المتطرّفة لفرض 

ســـيطرتها وكســـب أتباع جدد، مشيرًا إلى أنّ 
هـــذه القـــوة من أهـــم أدوات حـــروب الأجيال 
الجديدة التي تعتمد على أســـاليب جديدة في 

إسقاط الدول.
وأشار الزيات إلى أنّ مفهوم القوة الناعمة 
الذي طرح عقب انتهاء الحرب الباردة من قبل 
أســـتاذ العلوم السياســـية الأميركي جوزيف 
نايـــل، والـــذي كان يعمـــل مستشـــارًا لوزيـــر 
الدفاع الأميركي في ذلك وقت، سعت الولايات 
المتحـــدة من خلاله إلى الاســـتمرار في فرض 

سيطرتها وهيمنتها على العالم.
وحـــذّر اللـــواء محمـــد إبراهيـــم، وكيـــل 
جهاز المخابرات العامة الســـابق، من نشـــاط 
العمليـــات الإرهابية في مصـــر مع قرب موعد 
إجراء الانتخابات الرئاسية، لممارسة ضغوط 
على الدولة، داعيًا أجهزة الدولة المختلفة إلى 
والاســـتمرار في مواجهته باستخدام  اليقظة 
مختلـــف القوى، مؤكـــدًا أن الإرهاب ليس هو 

التحدي الوحيد الذي يواجه مصر.
ولفـــت علي جلال معوض، مـــدرس العلوم 
السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية 
جامعة القاهـــرة، إلى إن مفهوم القوة الناعمة 
توسع على المستوى العالمي، وشهد اهتماما 

متزايـــدا، وأصبـــح لا يتوقف علـــى العلاقات 
الدوليـــة فقـــط ولكـــن أصبح يســـتخدم داخل 

الدولة نفسها.
الناعمـــة  القـــوة  أن  معـــوض  وأضـــاف 
تشـــعبت وأصبحـــت قـــوة تاريخيـــة ودينية 
متمثلـــة في عدد من النماذج منها الســـعودية 
والفاتيـــكان، وأخرى سياســـية تعبّر عن نظم 
ديمقراطية غربية كنموذج يشـــير إلى النجاح 
والدبلوماســـية، مـــن خلال نجـــاح الدول في 
المتعـــددة،  العالميـــة  السياســـية  الدوائـــر 
والقوة الاقتصادية التي تقدمه عدد من الدول 
الآسيوية، والقوة العسكرية متمثلة في أنشطة 
التعاون والتدريب العســـكري التي تعمل على 
نقل خبرات وقيم دول إلى قيادات دول أخرى.

وحـــذرت الباحثة التونســـية بدرة قعلول، 
رئيسة المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية 
والعسكرية ومدرّسة بالأكاديمية العسكرية في 
تونس، مـــن إن الوطن العربـــي أصبح يعاني 
الآن من ظاهرة العنـــف الأيديولوجي، ويرجع 
الســـبب في ذلك إلى أنها مبنية في الأســـاس 
علـــى أيديولوجيـــات متنوعـــة، فأصبح الكل 
يعتقدون أنهم يمتلكـــون الحقيقة، ويحاولون 

فرض سيطرتهم ورأيهم على الجميع.
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ثقافة
تنظم الحركة الثقافية مســـاء الثلاثاء 6 فبراير ببيروت ندوة حول نص مســـرحية {33 صلاة في 

جوف الحوت}، للكاتب يوسف رقة.

تنظـــم {دار الثقافـــة شـــكري بلعيـــد} بالضاحيـــة الجنوبية لتونـــس العاصمة الجمعـــة القادم 

بالاشتراك مع بيت الشعر التونسي، ملتقى شكري بلعيد للشعر العربي.

 أنا روائي، إذن أنا أكره الرياضيات!

} غالباً ما نسمع تصريحات لبعض 
الشعراء أو الروائيين أو المشتغلين بالحقول 

الأدبية عموما تعلن كراهيتهم للرياضيات، 
واعتبارها متطلّباً تحليلياً معقداً لا يتّفق 

مع الاشتغالات الأدبية ومَلكة التخييل التي 
تتطلبها صنعة الأدب.

لنتّفق أولاً على تأصيل الحدود المعرفية 
لمفردة ”الخيال“ وكلّ المفردات المرتبطة بها، 

مثل الجمال والاستعارة والبلاغة والتجنيس 
الفني… إلخ. ثمة سوء فهم خطير لدينا، 

وهو ذو منشأ تعليمي، قائم على الفصل بين 
الاهتمامات العلمية ونظيرتها الأدبية، وربما 

يتذكّر الكثيرون الكيفية البائسة التي كان 
يتمّ بها توزيع الطلاّب على الدراسة العلمية 
والأدبية؛ فكان الأساتذة المحسوبون خبراء 

لامعين في ميدانهم لا ينفكّون عن توجيه 

الطلاب بالقول إنّ من يمتلك موهبة جيدة في 
الرياضيات عليه أن يتوجه للدراسة العلمية، 

وإن من يجيد فنون الحفظ والشعر والأسلوب 
البلاغي المتفنن عليه اختيار الدراسة الأدبية، 

ولستُ في حاجة لإثبات خطأ هذه الطرح 
العقيم الذي سيكون شكسبير بمقتضاه أعظم 

”درّاخ“ (يحفظ النص بلا فهم) في العالم.
ثم ماذا سيقول هؤلاء عن شخصيات 

أمثال ليوناردو دافنشي أجادت في الأدب 
والفنون والعلوم والهندسة؟ يبدو سوء الفهم 

هنا مركّبا؛ إذ هو ناشئ عن معرفة مشوهة 
بطبيعة الخيال البشري الذي يُعدّ سمة 

بشرية ملازمة لمتطلبات البصيرة التواقة 
لتجاوز المحدوديات الفيزيائية والارتقاء بها 
نحو ممكنات أفضل عبر ابتكار صور ذهنية 
بدء، تعمل على خلق المحفزات لتشكيل تلك 

الصور في هيئة مجسدات مادية، ومن جانب 
آخر يبدو أن القيّمين على شؤون التعليم 

لدينا أرادوا تنسيب شيء من الوجاهة 
للدراسة الأدبية فاختلقوا ذلك الوهم القائل 

أنّ الخيال خصيصة ملازمة للدراسة الأدبية 
حصراً، ونعرف جميعاً كم هي بائسة 

مُخرجات ذلك التعليم وطرائقه الرتيبة التي 
تتكفّل بوأد أي بذرة لخيال ملهم يمكن أن 

يحوزه الطلبة.
تسود في عالم اليوم، ومنذ عقود عديدة 
خلت، قناعة أكيدة بأن العلم ميدان إبداعي 

لا يختلف نوعياً عن الميدان الأدبي، وأن 
أصل الإبداع في كل الحقول المعرفية يغترف 

من المنبع ذاته: الشغف، وتعمّقت قناعة 
راسخة بضرورة امتلاك الإنسان -فضلاً عن 
الكاتب- معرفة بالمفاهيم العلمية الأساسية 

كما تحكي عنها كتابات المؤلفين العظام -من 
أمثال أسيموف وكلارك وبرادبوري- بعيداً 

عن الشائع من العلم المدرسي المتيبّس المفتقر 
للحيوية والقاتل لكلّ شغف أصيل، وتشترط 
تلك القناعة أن يمتلك الشخص المتخصص 

بالحقول العلمية معرفة مقبولة بكلاسيكيات 
الأعمال الأدبية العالمية الكلاسيكية منها 

والمعاصرة، ويعمل التعليم -الجامعي 

بخاصة- على تشجيع عملية تعشيق بين 
العلم والأدب بإعطاء دروس في الفلسفة 
والآداب واللغات لطلاب الفروع العلمية 

والهندسية.
وللحديث عن تداخل العلم والأدب راهنا 

نجد أن الرواية قد بلغت حداً من التطور 
شهدت معه تغييرات هيكلية وأسلوبية 

ثورية؛ وأضحت مثابة معرفية قادرة على 
توظيف الخيال عبر ”التخييل المعرفي“ الذي 

أسقط الكثير من الملاعبات الشكلية المصاحبة 
لرواية ما بعد الحداثة؛ فاقتربت الرواية 
المعاصرة من نمط ”الكلاسيكية المحدّثة“ 

المحمّلة بفتوحات معرفية تنتمي إلى حقليْ 
الرياضيات والعلوم، على نحو إبداعي 

مفارق للصلادة الأكاديمية التي نتصورها 
عن تلك العلوم: ترى ما عساه سيقول ذلك 

الروائيّ الذي يرى كراهية الرياضيات 
فضيلة محمودة لو وقعت بيده رواية فرنسية 

معاصرة يتحدث كاتبها عن تطوّر ”نظرية 
المعلومات“؟

لطفية الدليمي
كاتبة عراقية

المجتمعات العربية الآن تسودها ثقافة العنف والكذب والغنيمة
[ باحثون عرب من الإسكندرية: انفجار العنف مؤشر للخلل الذي أصاب النظام الثقافي  [ القوة الناعمة هي الأقدر على التغيير

شــــــهدت جلســــــات اليوم الثاني من المؤتمر الســــــنوي الرابع لمواجهة التطرّف الذي تنظمه 
مكتبة الإســــــكندرية تحت عنوان ”الأدب والفن في مواجهة التطرّف“ نقاشــــــا صاخبا حول 
دور الإعلام والقانون والأمن والمســــــارح والمتاحف فــــــي مجابهة التطرّف والإرهاب، بدأت 
ــــــم العربي. كما أديرت جلســــــة أخرى حول القوة  ــــــين الثقافة والتقدم في العال ــــــة ب بالعلاق

الناعمة وفاعليتها بعنوان ”جدليات القوة الناعمة والأمن“.

القوة الناعمة هـــي عملية توظيف 

والسياســـية  الثقافيـــة  القـــدرات 

للتأثير في الإدراك لدى الأشخاص 

تمهيدا لتغيير سلوكهم

 ◄

النقـــدي  للبحـــث  الشـــارقة  جائـــزة 

التشـــكيلي هـــي الجائـــزة الوحيدة 

التي تولي البحـــث الفني التنظيري 

في التشكيل مكانته

 ◄

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

أسئلة فكرية جديدة 

تطرح على ماركس
} ميلانو(إيطاليا) - صدر حديثا عن منشورات 
المتوســـط، كتاب ”ماركـــس 2020، بعد الأزمة“ 
للمفكـــر الأرجنتيني رونالدو مُنْك، ومن ترجمة 

المترجم السوري يزن الحاج.
يقـــول مؤلّـــف كتـــاب ”الدولـــة: ماضيًـــا، 
بوب جيسب عن الكتاب  حاضرًا، ومســـتقبلاً“ 
”في هذا المُنجَز الفكريّ، يستعيد رونالدو مُنك 
المشـــروع الماركسي كعُرفٍ راديكاليّ، مفتوحٍ، 

مرن“.
أمـــا ألفريـــدو ســـعد فيلهـــو من مدرســـة 
الدراسات الشرقيّة والأفريقيّة، في جامعة لندن، 
فيقـــول ”كتاب شـــديد الأهميّـــة. يُعيد ماركس 
إلى الحيـــاة بقوّة، ويعالج ســـجالاتٍ محوريّة 
ضمن الماركسيّة وحيالها، ويستعرض أفكارا 
فعّالـــة تركّز على أعمال ماركـــس بهدف تبيان 
الوقائع الجديدة، والحاجات الحاليّة، ومواطن 
الظّلـــم المديدة في رأســـماليّة القـــرن الحادي 

والعشرين. كتابٌ كاشف، لا غنى عن قراءته“.
فمـــع اقترابنا من نهاية العقـــد الثاني من 
القرن الـ21، وبالتوازي مع التّنامي المتواصل 
لحركات اجتماعيّة جديـــدة عبر أنحاء العالم، 
تتغيّـــر الإجابـــة عن الســـؤال ”كيـــف لا يزال 

للماركسيّة صلة وثيقة اليوم؟“ عاما إثر آخر.
فـــي هذا الكتاب الذي يمثّل مقدّمةً تشـــتبك 
نقديًـــا وتحـــرّض علـــى النّقـــاش، يســـتقصي 
السوســـيولوجيّ الأرجنتينـــي رونالـــدو مُنْك 
نظريّـــات كارل ماركـــس ضمن ســـياق التّنمية 
العالميّـــة؛ ومفاهيـــم كالأمة والثقافـــة؛ الأزمة 
التقشّـــف،  البيئيّـــة؛ 
واقتطاعات الأجور، 
طبقـــة  وصعـــود 
البريكاريـــا (طبقـــة 
البروليتاريا الجديدة 
مـــن المتعلّمين الذين 
يعانـــون بطالـــةً دائمةً 
ظروف  ضمن  جزئيّة  أو 
هشّة مستمرة)؛ والنّسويّة 
ونظريّة الكْوِير، مع تركيز 
الشـــمال  مـــن  كلّ  علـــى 

والجنوب العالميّين.

 جائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي تفتتح موسمها التاسع

مكتبة الإسكندرية صرح ثقافي يحتضن المستقبل



سامح الخطيب

} القاهــرة – في إشـــارة جديـــدة إلى تراجع 
أفـــلام المغامـــرة والإثـــارة والحركـــة مقابل 
القضايا الإنســـانية انتـــزع فيلم ”فوتوكوبي“ 
لمخرجـــه تامر عشـــري إعجـــاب الجمهور في 
افتتـــاح مهرجـــان جمعيـــة الفيلم فـــي مصر 
مؤخرا رغم أن قصتـــه تدور حول حياة اثنين 

من العجائز.
الفيلم من بطولة محمود حميدة وشـــيرين 
رضا وبيومي فؤاد وعلي الطيب وفرح يوسف، 
وهـــو أول عمل روائي طويـــل لمخرجه وكذلك 

العمل السينمائي الأول لمؤلفه هيثم دبور.
رجل  بطـــل الفيلم ”محمـــود فوتوكوبـــي“ 
متقاعد يملك محلا صغيـــرا لطباعة وتصوير 
المســـتندات ويعيش وحيدا بلا عائلة. يتعلق 
التي  قلب محمـــود بجارته المســـنة ”صفية“ 
تعيـــش وحيـــدة أيضا بعـــد أن مـــات زوجها 

وسافر ابنها للعمل بالخارج.
يحمل الفيلم طابعا إنسانيا رقيقا ينعكس 
فـــي التعامل الهـــادئ والمهـــذب لمحمود مع 
جيرانـــه وأبناء المنطقة حتـــى من هم أصغر 
منه ســـنا، ويضيف حبه لجارته صفية خيطا 
رومانســـيا غير مألـــوف للفئـــة العمرية التي 
تخطت ســـن الستين، والتي قليلا ما تناولتها 

السينما المصرية.

وعلـــى مـــدى 90 دقيقـــة ينشـــغل محمود، 
بجانب تعلقه بجارته، بسؤال ”لماذا انقرضت 
الديناصـــورات“ فـــي ربط فلســـفي من صناع 
الفيلم بين عدم تأقلم الديناصورات مع بيئتها 
فـــي الماضي، وعدم تكيف بطلي الفيلم اللذين 
ينتميان إلى الماضي بكل رومانســـيته وقيمه 
الجماليـــة مع محيطهمـــا المجتمعي الحالي، 
الذي أصبح معقدا في علاقاته وعشـــوائيا في 

مساراته.
وســـبق أن نال الفيلم جائـــزة أفضل فيلم 
روائي عربي في مهرجان الجونة الســـينمائي 
في سبتمبر 2017 كما عرض في عدة مهرجانات 
منها دبي الســـينمائي والقاهرة الســـينمائي 

الدولي.
وقال المخرج تامر عشـــري في ندوة عقب 
عـــرض الفيلم بمركز الإبداع الفني في الأوبرا، 
الســـبت، أدارتها الناقدة ماجـــدة خيرالله إن 
”القصة بـــدأت من عند هيثم دبـــور، لأن الفيلم 

مأخـــوذ عـــن قصة قصيـــرة ضمـــن مجموعة 
قصصيـــة له صـــدرت قبـــل فترة. أرســـل إليّ 
معالجة للفيلم وقرأتها وتحمست جدا للفكرة 
وشـــعرت أن هذا يمكـــن أن يصبـــح أول فيلم 

روائي طويل لي“.
وأضـــاف ”موضوع الفيلـــم مختلف. وفي 
الســـينما المصرية لا توجد أفلام كثيرة يكون 
فيهـــا الأبطال فـــي مثل هـــذه الســـن، لكن ما 
جذبني للعمل هو العلاقات اللطيفة والحميمة 
بين الشـــخصيات، والتي نفتقدها هذه الأيام 
وســـط الصخب والزحـــام، وأعتقد أن هذا كان 

واضحا للمشاهد طوال الفيلم“.
وقال عشـــري إن الفيلم استغرق تصويره 
أقل من أربعة أسابيع وتم اختيار أحد شوارع 
حي مصـــر الجديـــدة للتصوير بـــدلا من حي 
العباســـية الذي تدور فيه الأحـــداث نظرا إلى 

الطبيعة المزدحمة للعباسية.
من جانبه قال صفـــي الدين محمود منتج 
الفيلم ”الســـاحة السينمائية لا تتقبل بسهولة 
مناقشة هذا النوع من الموضوعات، وبالتالي 
هو لون غيـــر موجود، وبما أنـــه غير موجود 

فهذا أكثر شيء حمسني لإنتاج الفيلم“.
وأضاف ”الفيلم عرض لأول مرة في مهرجان 
الجونـــة وحصل على جائزة أفضل فيلم عربي 
وعـــرض كذلك فـــي عدد مـــن المهرجانات لكن 
ربما لم ينل حظه من العرض التجاري في دور 

الســـينما. هناك قنوات فضائية تطلب حقوق 
عرضه ومقالات نقدية أشادت به، وهذا في حد 
ذاته يحقق لنا قدرا كبيـــرا من الرضا وأعتقد 

أننا صنعنا فيلما سيعيش طويلا“.
ويتنافـــس الفيلم مع ثمانيـــة أفلام أخرى 
على جوائز الدورة الرابعة والأربعين لمهرجان 

جمعية الفيلم الذي يختتم في فبراير القادم.
وقـــال مؤلف الفيلم هيثم دبور ”أنا أشـــبه 
الفيلم كثيرا، أميل إلى الماضي وشـــهدت على 

الكثيـــر من التغيـــرات التي طـــرأت على حي 
العباسية الذي كان في الماضي مليئا بالصور 
والمبانـــي الجميلة، وتحولت الآن إلى مدارس 

أزيلت وأقيمت مكانها عمارات كبيرة“.
وأضـــاف ”كل مـــا قصدناه مـــن الفيلم هو 
مســـاحة التغيير التي تحـــدث، وأحيانا تكون 
عشـــوائية إلـــى درجـــة أنهـــا تدهـــس الكثير 
في طريقهـــا. تدهس البشـــر والأماكن وحتى 
العلاقات الإنسانية وبعض المعاني الجميلة“.
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صـــدر حديثا عن دار ســـما للنشـــر والتوزيع كتاب {الإســـلام والعرب وإنقاذ اليهـــود من الفناء} 

للكاتب أحمد بدر نصار.

تصدر دار الجمل للنشـــر 3 روايات للكاتب البيروفي ماريو فارغاس يوســـا هي {امتداح الخالة} 

و{قصة مايتا} و{حفلة التيس}.

جدل مفهومي

} في تعقيب لأحد الحاضرين في ندوة عن 
الرواية العربية، نعت الكتابات الروائية 
المنتشرة في ربوع العالم العربي اليوم 

بالكتابات النثرية، وأسرف في شرح 
”نثريتها“ بما هي نقيض للبناء الدرامي 

للرواية، وكان القصد الذي يرمي إلى 
إبلاغه أن الرواية حين تكف عن الإيهام 
بصنعتها تتحول إلى مجرد نثر، وتبرز 

بوصفها شكلا من أشكال توسل الكاتب غير 
الموهوب (والمدعي بمعنى ما)، بطاقة اللغة 

وكفاياتها البلاغية، خارج مدار المقومات 
المركزية للصنعة الروائية، بحيث لا يستقيم 

العمل على نظام يقيد صيغ تشغيل العبارة 
اللفظية في هذا الجنس المخصوص من 

التعبير الأدبي.
والحق أن هذا القصد على وجاهة 

القاعدة المعنوية التي يستند إليها، إذ أن 
النثر في عمومه ترسّل مفارق لقيود نظامية، 
فإنه يزري بسمة لا تكاد تتحقق إلا في نسبة 

يسيرة من الأعمال الروائية، ذلك أن النثر 
في تعيناته الكتابية أرفع من معناه اللغوي، 

ومن ثم فلا يمكن الحديث اليوم بمنطق 
المفاضلة بين الأجناس، حيث يكون القول 
السائب مجرد نثر للمعنى، وإنما نتحدث 

عن ذاكرة تعبيرية جليلة لا يمكن أن تلحق 
بها في السياق المعاصر إلا أعمال سردية 

استثنائية، لهذا فنحن عادة ما ننعت التحف 
الروائية الخالدة بكونها ترقى إلى مستوى 

نثر حقيقي، لأن اللغة فيها تخطت نطاق 
التعلق بمقومات التأليف السردي القائم 

على افتراض شخصيات وفضاءات ووقائع، 
إلى حد تمثل فيه قاعدة جوهرية في تشغيل 
تلك المكونات. غير أن ”النثرية“ هنا ليست 
هي فخامة اللغة أو كثافتها البيانية فقط، 
وإنما قدرتها التمثيلية التي تجعلنا نقرأ 
المقاطع الروائية بوصفها صورا لفظية. 

ولعل من المفارقات اللافتة للنظر، أن سمة 
”النثرية“ هاته، هي ما تواضع على وسمه 

أحيانا، بعض نقاد السرد، بـ“شعرية“ 
الرواية. وكأنما المدونة النقدية عاجزة 

عن وعي فن الرواية، من حيث هي أسلوب 
تخييلي، خارج ثنائيات الشعر والنثر، 

وذاكرتهما في التقاطب والجدل.
ذكرني هذا الوصف بنعت مشابه لا يقل 

تبسيطا، تحشر فيه كل الأعمال الروائية 
ذات النفحة التاريخية أو الواقعية، أو التي 

تزهد في التجريب الشكلي، ضمن خانة 
”الكلاسيكية“، فيتم الحديث عن منزع سردي 
كلاسيكي بوصفه معادلا للمحافظة والتقليد 

والتولّع بالأحداث، بصرف النظر عن كون 
هذا النعت لا يقبل التحول إلى مجرد 

أسلوب، بقدر ما أضحى علامة على الاكتمال 
والرسوخ، فما هو كلاسيكي في الرواية 

مثلما هو في الشعر والموسيقى والعمارة 
والفنون تحوّل إلى نموذج للاستمرار ورسم 

القواعد.

شرف الدين ماجدولين

م ل ج

ش
كاتب مغربي

ثقافة

الحب المتأخر

فيلم {فوتوكوبي} يجسد جماليات الماضي في عالم عشوائي

} أبوظبــي - يمثل طريق الحج ورحلاته دربا 
ثقافيا حضاريا، ربط في ما مضى قارات العالم 
الثلاث، ومثل شكلا بارزا من التواصل الثقافي 
والعلمي والتجاري والروحي. وتعتبر رحلات 
الحج فـــي الثقافة العربية أدبـــاً قائماً في حد 
ذاتـــه، وهي فرع من أدب الرحلة له قيمة كبيرة 
لما يذخر به من معارف ثقافية وعلوم مختلفة.

فـــي ظـــل مئوية الشـــيخ زايد، وفـــي إطار 
سلســـلتها لرحلات الحج، والتي كتبت بأقلام 
رحالـــة علماء وكتاب عرب، مشـــارقة ومغاربة، 
علـــى مـــدار أكثر من 500 ســـنة، قدمـــت ”دارة 
الســـويدي الثقافية“ في أبوظبـــي لقراء الأدب 
والأوســـاط المعنيـــة برحـــلات الحـــج، ثلاث 
رحـــلات جديـــدة حققهـــا أكاديميـــون مغاربة 
وفـــق أحدث المناهج العلميـــة والبحثية التي 
من شـــأنها أن تكشف عن مســـتوياتها الأدبية 

والعلمية والجغرافية.
وتشـــكل هذه الرحلات مجتمعة مادة ثرية 
لانطباعات المســـافرين على طريـــق الحج إن 
عبر البحـــر أو عبر اليابســـة، وتشـــكل جزءا 
مـــن خزانة مخطوطـــات أدب الرحلات العربي 

الكلاسيكي.

علم وسمر

أولـــى الرحـــلات الحجية الثـــلاث طبعت 
أخيـــرا في كتـــاب ”الرحلة الناصريـــة الكبرى 
1782 لمحمـــد بـــن عبدالســـلام الناصري“ وقد 
نال محققها المهدي الغالي جائزة ابن بطوطة 

لأدب الرحلة 2018.
ينتمـــى محمد بـــن عبدالســـلام الناصري، 
صاحـــب هذه الرحلة، إلـــى الزاوية الناصرية، 
وهـــي من أهـــم الزوايا التـــي اضطلعت بدور 
كبير في صيانة الثقافة الإسلامية والمحافظة 
عليهـــا، رغم تزامن تأسيســـها مع اضطرابات 
سياسية واجتماعية عرفها المغرب إبان أفول 

الدولة السعدية وقيام الدولة العلوية.
وقـــد دونـــت الرحلـــة إثر عـــودة صاحبها 
من ســـفر حجيٍّ دام ســـتة عشر شـــهراً. دونها 
الناصـــري بعيـــن الكاتب والرحالـــة الملاحظ 
بدقة، بـــروح الناقد الخبيـــر، حيث يعرج على 
العديـــد من أمهـــات الكتب والمصـــادر، وعلى 
الرحالة الذين ســـبقوه كالعبدري والعياشـــي 

والتجاني وغيرهم.
وهذه الرحلة هي أشمل مؤلفات الناصري 
وأوســـعها. التزم في تدوينها بقواعد التصور 
المنهجي للتأليف، لتكون كما أراد لها ”ديوان 

علـــم وســـمر“. وهو يعمـــد إلى 
التطـــرق إلـــى كل مـــا يلاحظـــه 
أو يعيشـــه خـــلال الرحلـــة، مع 
الحرص على التفاصيل، سواء 
فـــي الوقـــوف علـــى المراحل 
أو الأماكـــن، أو مـــا يعتـــرض 
الحجـــاج. بل ويســـتطرد في 
والوقائـــع  الأحـــداث  شـــرح 
ودواعيها مع الإتيان بالأدلة 
والنقـــول، ما جعـــل الرحلة 
تخرج فـــي حجم كبير، غني 
والطرائـــف،  بالمعـــارف 

بأســـلوب يجعلك تجوب معـــه مختلف مراحل 
الرحلـــة بأمكنتها وأبعادهـــا الثقافية دون أن 

تشعر بالملل أو الضياع.

قطار مصر

”دارة  أصدرتهـــا  التـــي  الثانيـــة  الرحلـــة 
ضمن مشـــروع ”ارتياد  الســـويدي الثقافيـــة“ 
الآفاق“ هي كتـــاب ”المن المغربي إلى الحجاز 
لمحمـــد الغيغائي العمري  عبر أوروبـــا 1857“ 
الوريكـــي، وقد حـــاز محققهـــا الذي قـــدم لها 
ســـليمان القرشـــي جائـــزة ابـــن بطوطة لأدب 

الرحلة 2018.
هذا المؤلـــف يعتبر يوميـــات رحلة حجية 
فريـــدة تنتمـــي إلى القرن التاســـع عشـــر، قام 
صاحبهـــا الغيغائـــي بهـــا في أواســـط شـــهر 
أغســـطس من ســـنة 1857 واســـتمرت 9 أشهر. 
وكان منطلقه مـــن مدينة مراكش عبر الصويرة 
فطنجة التي غادرها على ظهر ســـفينة تجارية 
في اتجاه جبل طارق ثـــم جزيرة مالطة فمصر 
عبر بوابة الإســـكندرية، وقد نالت مصر نصيب 
الأســـد من الســـرد والوصف باعتبار مكانتها 

المهمة لدى الرحالة المغاربة.
وخلال عبوره أرض مصر وصف الغيغائي 
بابور البر (القطار) واستفاض في الحديث عنه 
بوصفه مظهـــراً حضارياً غريبـــاً ودخيلا على 
الثقافة العربية، ليعبـــر بعد ذلك البحر الأحمر 

إلى مدينة جدة ومنها إلى مكة.
في هذه اليوميات يتجلـــى الجانب الذاتي 
فـــي تعبيـــر الرحالـــة المغربـــي عـــن لواعجه 
وأحاسيســـه نحـــو أقدس الأماكن الإســـلامية. 
أمـــا العامل الموضوعي خلف الاســـتفاضة في 
وصفها، وســـرد أحـــوال الإقامة فـــي مكة، فهو 
ضرورة التعريف بالمناســـك وبفضائل البيت، 
ما جعل هذه الرحلة تضطلع في جزء مهم منها 
بواجـــب تعليمي. وفي المدينة المنورة يحضر 

الجانب الروحي والوجداني.
تنعكس في رحلـــة الغيغائي صور ومناظر 
ممتعة وتـــرد فيها أخبار مـــن التقى من علماء 
عصره، وتســـجل بعض ما عـــرض للرحالة في 

سفره الطويل الشاق والممتع معاً.

عبر أوروبا والقدس

”دارة  قدمتهـــا  التـــي  الثالثـــة  الرحلـــة 
الســـويدي“ هـــي ”رحلة حاج مغربـــي في زمن 
الحماية الفرنسية 1930“ لإدريس ابن محمد بن 

ادريـــس الجعيدي الســـلوي، وقد  حققها وقدم 
لها عز المغرب معنينو، الذي نال عن تحقيقها 

جائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة.
كتـــب إدريـــس الجعيـــدي الحفيـــد رحلته 
الحجازية ســـنة 1930 معتبـــراً إياها تكملة لما 
ســـبق وكتبه الأمير شـــكيب أرسلان في رحلته 
المسماة ”الارتسامات اللطاف في خاطر الحاج 
إلى أقدس مطاف“ التي وضعها في سنة 1929، 
ونشـــرت لها طبعة محققة في سلســـلة رحلات 
الحج التي يصدرها مشـــروع ”ارتياد الآفاق“. 
ومـــا يجدر ذكـــره أن الحـــج كان يومها بمثابة 
منتـــدى تتوطـــد مـــن خلالـــه ســـنوياً أواصر 
التعـــارف والتعاون والنضال ما بين المفكرين 
والعلماء العرب والمســـلمين، فالأمير أرسلان 
أثناء رحلته إلى بلاد الأندلس ســـنة 1930 عرج 
علـــى مدن شـــمال المغرب كضيـــف على رجال 

الحركة الوطنية.
هذه الرحلـــة لها ميزتهـــا الخاصة لكونها 
لعالم مثقف ســـليل بيـــت علمي عريق 
في المغـــرب، فجده هو الدبلوماســـي 
الجعيدي  إدريس  المعـــروف  والرحالة 
الـــذي تعتبـــر يوميـــات رحلاتـــه إلـــى 
أوروبا مرجعا مهمـــا للتواصل الثقافي 
بيـــن المغرب والغـــرب. ومن ميزات هذه 
الرحلـــة أيضـــا أن صاحبها عـــرج خلال 
رحلتـــه ذهاباً وإياباً علـــى بلاد ومدن في 
المشـــرق العربي ووصف أحوالا ووقائع 
ومناظـــر عرضت له أو رآهـــا واطلع عليها 
عـــن قرب، فضـــلاً عن أنه ســـلك طريقه إلى 

المشـــرق عبـــر أوروبـــا، وكان هـــذا الطريـــق 
مهجورا من قبل الحجاج بفتوى دينية، فعرج، 
بعد خروجه من مدينة ســـلا بواســـطة القطار، 
علـــى الدار البيضـــاء، وعبر إلى مرســـيليا، ثم 
أبحر قاصداً الإســـكندرية، فالقاهرة والسويس 
بالقطـــار، فجبل طـــور بالعربة، فينبـــع بحراً، 
فالمدينة المنـــورة ومكة وجدة بالســـيارة. ثم 
في طريق العودة جبل طور، وبيروت بحرا، ثم 
إلى دمشـــق بالقطار، من هناك سيقصد القدس 
عبر القنيطرة وطبريا والناصرية وجنين. ومن 
القدس ســـيمضى نحو الخليل ونابلس ومنها 
إلى صيـــدا فبيـــروت. ومن بيروت سيســـتقل 
الباخـــرة عائـــداً إلـــى المغرب عبر مرســـيليا، 
ومنها إلى الـــدار البيضـــاء بالباخرة، وصولا 

إلى مدينته سلا بواسطة القطار.
ونذكـــر أن هذه الرحلات الثلاث صدرت عن 
”دارة الســـويدي“ فـــي أبوظبي بالتعـــاون مع 
”المؤسســـة العربية للدراســـات والنشـــر“ في 
بيروت، وذلك في إطار مشروع ”ارتياد الآفاق“، 
وشعاره: ”جســـر بين المشرق والمغرب، وبين 

العرب والعالم“.

[ ثلاث رحلات أدبية جديدة من سلسلة مئة رحلة إلى الحج 
الطريق إلى الحج يربط ثقافات الشرق بالغرب 

من أهم روافد الأدب العربي اليوم مشــــــروع ”ارتياد الآفاق“ غير الربحي الذي ينطلق من 
الإمارات برعاية ”دارة السويدي الثقافية“، ويربط مشرق العالم العربي بمغربه عن طريق 
ــــــة، وقد قدم ”جائزة ابن بطوطــــــة لأدب الرحلة“، التي أضاءت على أعمال أثرت  أدب الرحل
خزانة أدب الرحلة، ووســــــعت بالدراسات التي قدمتها لهذه الرحلات من أفق البحث في 
هذا الحقل الأدبي والعلمي الخطير على مدار العقد ونصف العقد الماضي، وحتى اليوم.

رحلة روحية مليئة بالمتعة 

ســلــســلــة رحــــــلات لمــســافــريــن 

علـــى طريـــق الحج أهدتهـــا {دارة 

الســـويدي الثقافية} إلى الشـــيخ 

زايد باني نهضة الإمارات

 ◄

وفـــي  الفيلـــم مختلـــف.  موضـــوع 

الســـينما المصريـــة لا توجد أفلام 

كثيرة يكون فيها الأبطال في مثل 

هذه السن

 ◄
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{النثرية} ليست فخامة اللغة 

أو كثافتها البيانية فقط، وإنما 

قدرتها التمثيلية التي تجعلنا نقرأ 

مقاطع روائية بوصفها صورا لفظية



نضال قوشحة

} دمشــق - كان الكاتب البولوني سلافومير 
معماريـــا  مهندســـا   ،(2013-1930) مروجيـــك 
وقاصا ورســـام كاريكاتير، لكن شهرته الأكبر 
كانـــت فـــي المســـرح الـــذي ألّف فيـــه الكثير 
مـــن المســـرحيات التـــي تتقاطع مع مســـرح 
اللامعقـــول، كونها تهتم بإيصال فكرة محدّدة 
ولو على حساب المنطق والسائد، وشخوصه 
غالبا أناس مأزومون، يواجهون لحظات كبيرة 
من التحدي ويبحثون عن طريق للوصول إلى 

حل.
وللكاتب الراحل وجود ســـابق في الفضاء 
الإبداعـــي الســـوري، مـــن خـــلال العديـــد من 
المســـرحيات والأفلام التي نفّذت عن أعماله، 
فســـبق وأن قدّمت على مسرح مدينة الحسكة 
عام  الســـورية مســـرحيته ”في أعالي البحر“ 
2008 للمخـــرج ســـطام دحـــام، وكذلـــك قدّمت 
مســـرحية ”المهاجران“، إخراج سامر عمران، 
والتي حظيـــت بنجاح كبير حينهـــا، فحوّلها 
المخرج السينمائي محمد عبدالعزيز إلى فيلم 

سينمائي حمل العنوان ذاته.
والمســـرحية نفســـها ”في أعالـــي البحر“ 
وفـــي ظل الظـــروف السياســـية والاجتماعية 
الحاصلة الآن في ســـوريا، تُقـــدّم مُجدّدا عبر 
جهـــود مجموعة من خريجـــي المعهد العالي 

للفنون المســـرحية، حيث قدّمت المســـرحية 
في قلـــب المعهـــد العالي للفنون المســـرحية 
بدمشـــق، وعلى مسرح سعدالله ونوس، تحت 
عنوان ”في عمق البحر“ في ختام ورشـــة عمل 

مسرحية من ضمن نشاطاته.
وفـــي العـــرض عوالـــم غرائبيـــة، تضـــع 
مجموعة من الأشـــخاص وعددهـــم ثلاثة، في 
مواجهة لحظـــة كارثية، فهم علـــى متن قارب 

فـــي أعالـــي البحر، ونفـــذت كل المـــؤن التي 
ســـتمنحهم حياة أطـــول، لذلـــك كان لا بد من 
إيجاد حل مناسب يضمن النجاة. وهنا تكمن 
لحظة الحسم في المسرحية، فالمأساة وكذلك 
الســـخرية يكمنان في حل واحد والذي وصل 
إليـــه هؤلاء وهـــو أكل واحد منهـــم، وبالطبع 
ســـيكون الأضعف، وكأنّ الكاتب يريد أن يقول 
بأن الإنســـان القوي، يأكل الضعيف، وإن هذا 
الضعيف مسخّر تماما لخدمة القوي، حتى لو 

كان طعاما له.
بهـــذه القســـوة والعبثيـــة، يقـــدّم أبطال 
العرض: وســـيم قزق ومجد فضـــة والفرزدق 
ديوب وياسر ســـلمون، في إعداد سينوغرافي 
لإبراهيم جمعة وإخراج لمجد فضة، ما يقارب 
الســـاعتين مـــن الفعـــل الدرامـــي المتصاعد 

والمتبايـــن بيـــن لحظـــات قوة وضعـــف، ألم 
وســـخرية، قلق وأمل، على خلفية مكان واحد 
بأفق مشهدي واحد، هو البحر، بما يحمله من 

تموجات وانكسارات ومد وجزر.
والعـــرض بمـــا احتـــواه من مـــلاح فنية 
كالديكـــور والملابـــس وطبيعية الشـــخوص 
وحتـــى الأحداث، قـــدّم ما يتوافـــق مع الخط 
الـــذي عرف بـــه كاتـــب المســـرحية الأصلية، 
والذي لا يقدّم عادة ما يمكن تســـميته بالحالة 
الكلاســـيكية فـــي بنية نصوصه المســـرحية، 
معتمدا علـــى إيجاد منظومة مـــن الارتكازات 
الدرامية في تصاعد لمســـارات الأحداث التي 

يصل بها إلى تحقيق أهداف العمل ورؤاه. 
وعن العرض بيّنت جيانا عيد، عميد المعهد 
العالي للفنون المســـرحية بدمشـــق، ”طاقات 
الشباب هذه، يجب الاهتمام بها، وهي التي لم 
تقف أبدا عن العمل رغم الظروف الاستثنائية 
التي يعيشـــها الوطن، ونحـــن بالمعهد وفّرنا 
لتلـــك الطاقات الظـــروف المناســـبة، كان من 
أحـــد هذه المشـــاريع مســـرحية ’فـــي عرض 
البحر‘، التي شاهدها الجمهور وتفاعل معها، 
والمعهد معني بتقديـــم أفكار خريجيه وطرح 
رؤاهم السياســـية عن الواقع الذي يعيشـــون 
فيـــه والمخاطر التي تحيط بوطنهم، وبالتالي 
طـــرح أفكار أحلامهم وطموحاتهم الفنية التي 

يرغبون في الوصول إليها“.

سارة محمد

} القاهــرة – تواجه فرقة ”كايروكي“ الغنائية 
المصريـــة مصيـــرا مجهـــولا خـــلال المرحلة 
المقبلـــة، فللمرة الثالثة خلال فترة قصيرة يتم 
إلغاء حفلات الفرقة دون أســـباب واضحة، ما 
أثار الكثيـــر من التكهنـــات والتخمينات التي 
دفعـــت البعض للتأكيد علـــى أن هناك تضييقا 
أمنيا تتعرّض له لمنع انتشـــارها بعدما لقيت 

نجاحا كبيرا وسط الشباب.
ودخل الفريق الغنائي المكوّن لـ“كايروكي“ 
صاحب الشـــعبية الكبيرة فـــي مواجهات عدة 
مع جهـــاز الرقابة على المصنّفات الفنية لمنح 
ترخيـــص ألبومه الأخير ”نقطة بيضا“ لطرحه 
بالأســـواق فـــي نهايـــة صيـــف 2017، انتهت 

بالرفض.
وهي الواقعـــة الأولى في مشـــوار الفريق 
الذي يعدّ من أقدم الفرق الشـــبابية المســـتقلة 
التي تأسست بمصر، حرم فيها من فرصة طرح 
ألبومه بالأسواق ومنافسته لألبومات مطربين 

كبار تفوّق عليهم في الفترة الأخيرة. 
كانـــت فرقـــة  ”كايروكي“ حصـــدت نجاحا 
جماهيريا ضخما وسط قطاع كبير من الشباب 
الذين وجـــدوا في أغنياتها السياســـية منفذا 
للحريـــة. ولم تستســـلم الفرقـــة لمنع حفلاتها 
وطرح ألبوماتها وقـــرّرت اللجوء إلى المواقع 
الإلكترونيـــة، فحقّقت نســـبة اســـتماع تخطّت 

الخمسة مليون للأغنية الواحدة.
ويبدو أن الواقعة كانـــت بداية لحرب غير 
مباشرة مع الفرقة في محاولة لتحجيم شعبيته 
الكبيـــرة، وربما يكون قرار إلغاء الحفلات أبلغ 

رد على تحدي جهاز الرقابة طرح ألبومها.
وعرفـــت الفرقـــة بتقديم حفـــلات كان عدد 
الحاضريـــن فيها يتخطى بضعـــة آلاف، وتقام 
على مدار ثلاث ليال متتالية لتستوعب الأعداد 
الجماهيرية التي تحـــرص على الحضور، من 

داخل مصر وخارجها.
وامتـــازت الفرقـــة، التي يقودهـــا المطرب 
أميـــر عيد، بتقديم لون غنائي سياســـي رمزي 
جـــذاب، وتحـــوي الأغانـــي انتقـــادات مبطنة 
للحكومـــة المصريـــة والأوضـــاع الاجتماعية 
الرقابـــة  أن  ومـــع  الصعبـــة.  والاقتصاديـــة 
والجهـــات الأمنية لـــم تعلن صراحة أســـباب 

التضييـــق علـــى ”كايروكـــي“، لكـــن متابعين 
رأوا أن الأغنيـــة الأخيـــرة ”ديناصور“ التي تم 
تعديل كلماتها سببا رئيسيا لغضب الحكومة 
من الفرقـــة الغنائية، وتناقش الأغنية الجديدة 
وضع الشـــباب المصري فـــي المجتمع وحالة 
التضييق عليهم في مختلف المجالات بشـــكل 

ساخر.
وأصبحـــت المواقـــع الإلكترونيـــة المنفذ 
وغيرهـــا من فرق  الوحيـــد لفرقـــة ”كايروكي“ 
”الأندرغرونـــد“ التـــي ربما تتعـــرّض لتضييق 
أكبـــر لاحقا، مع اقتـــراب مرحلـــة الانتخابات 
الرئاســـية في مـــارس المقبل، والتـــي تتطلّب 
المزيد من الهدوء والاستقرار ومحاولة تنحية 

الشباب المشاغبين بالطرب أو التظاهر.
ويقول أمير عيد مؤسس فرقة ”كاريوكي“، 
لـ“العـــرب“، إن الحريـــات بصفة عامة أزمة في 
الشرق الأوســـط، وهناك مشكلة كبيرة في هذه 
المســـألة، ومـــع تحذيرات البعض لـــه وفرقته 

كانت تقدم كل شيء بحرية.
ولا يجـــد عيـــد، مؤســـس الفرقـــة المكوّنة 
من خمســـة أفراد، ســـببا واضحا لمنع تقديم 
حفلاتها أمـــام الجمهور، ومـــا زال يبحث عن 
تفسير الأسباب والوصول إلى تفاصيل دقيقة، 

مرجعا الأمر مؤقتا إلى الأسباب الأمنية.
وأكد أن الأعداد الجماهيرية الضخمة التي 
تحضر حفـــلات الفرقة، ربما تكون ســـببا في 
المنع، حيـــث صعوبة التأميـــن والتخوّف من 
الحشـــد الجماهيري، كما يحـــدث في مباريات 

كرة القدم.
وكان عيـــد، نشـــر على حســـابه على موقع 
تويتـــر أنه يرفـــض محاولات بعـــض الجهات 

الإعلاميـــة الخارجية تشـــويه صورة مصر من 
خلال إلقـــاء الضوء علـــى أزمة الفرقـــة بأنها 

سياسية وحقوقية.
وتعرّض عيد لموجة من الانتقادات بعد أن 
اتهمه البعض بأن مواقفـــه لانت، أو ”انبطح“ 
أمـــام الحكومة من أجل نيل الرضا للعودة إلى 

الساحة الغنائية من جديد.
ونـــال فريـــق ”كايروكي“ شـــهرته من قلب 
ميـــدان التحرير بوســـط القاهـــرة وقت اندلاع 
ثـــورة 25 يناير2011، عندمـــا ذاع صيت أغنية 
”صوت الحرية“ التـــي بثّت على موقع يوتيوب 
الـــذي منح أعمـــال الفرقـــة الحريـــة الحقيقة 
منذ انطلاقهـــا، وكان أســـلوبها أقصر الطرق 

للوصول للجمهور دون قيود.
ولأن الأعمـــال الغنائية فـــي مصر تنحصر 
دائما بين ثلاث فئات ”الرومانســـية، والدينية 
والوطنيـــة“، لذلك قرّر الفريق أن يكون اتجاهه 
الغنائـــي مُختلفا، حســـب ما أكـــده أمير عيد 
لـ“العرب“ وأن أعضـــاء الفرقة يحبّون التطرّق 
لأفـــكار تحمل المزيد مـــن الجـــرأة وتعبّر عن 

فحوى الحرية.
وأشـــار عيد إلى أنه ”ينتابهـــم تخوّف من 
طرح هذه الموضوعات وعدم قبولها في بعض 
الأحيـــان، لكنهم رغم ذلك يحاولون التعبير عن 
أفكارهم كي يجعلوا الجمهور في حالة تساؤل 

وتفكير أكثر عمقا وبشكل مستمر“.
وقدّمت ”كايروكي“ العديد من الأعمال التي 
انتقدت النظام السياســـي وقت الثورة وقبلها 
وبعدها، وأشهر هذه الأعمال: ”صوت الحرية“ 
وأخيرا  و“الســـكة شـــمال“  و“مطلـــوب زعيم“ 

”الديناصور“.

والفرقـــة تأسســـت علـــى فكـــرة الـ“انتـــي 
سســـتم“، أي المناهضـــة للنظام السياســـي، 
وهي أحد الأشـــكال الغنائية المُتعارف عليها 
في العالم، ولم يغيّر أفراد الفرقة شـــكل الغناء 
منذ نشـــأتهم، وتعبّر معظـــم الأغاني عن تمرّد 

الشباب على النظام السياسي.
النقـــد  أســـتاذ  فـــراج  ياســـمين  وقالـــت 
المصريـــة،  الفنـــون  بأكاديميـــة  الموســـيقي 
لـ“العرب“، إنه رغم انتشار هذا اللون الغنائي 
في العالم، إلاّ أن مصر لها خصوصية مختلفة، 

لاختلاف فرص الديمقراطية والحرية.

ويؤثر الإفراط فـــي قبضة الدولة المصرية 
وفـــرق  والغنـــاء  الثقافيـــة  الحركـــة  علـــى 
”الأندرغرونـــد“، لكـــن ربما تســـتطيع مثل هذه 
الفـــرق تقديم أعمالها بشـــكل أكثـــر حرية، إذا 
غيّرت من نوع الغناء الذي تقدّمه وتحوّلت إلى 

أنواع أخرى رومانسية.
ويحمل قرار منـــع حفلات فرقة ”كايروكي“ 
رؤيـــة لمســـتقبل غامـــض ليس فقـــط للفريق، 
لكـــن لفـــرق ”الأندرغروند“ التـــي ازداد عددها 
بشـــكل كبير، وغيّرت المرحلة السياســـية في 
السنوات الأربع الأخيرة كثيرا من شكل الغناء 

السياسي.
ولا شـــك أن فرقة ”كايروكي“ تظل من أقوى 
فرق ”الأندرغروند“ التي ظلت صامدة، لكن أمام 
هـــذا الصمود قد يظهر الكثير من التضييق ما 
يجعل فريقها يتجه إلـــى تخفيف نبرة الجرأة 
التي تغلب على أعماله، ويتجه إلى تقديم أفكار 
شـــبابية تتحدّث عـــن العاطفة والرومانســـية 

المُغلّفة بطابع سياسي غير مباشر.
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أمير عيد:

أرفض محاولات الإعلام 

الخارجي اعتبار أزمة الفريق 

كونها سياسية وحقوقية

} يمكن أن تشاهد الآلاف من الأفلام، لكن 
هذا لا يجعل منك حجّة في فهم السينما، 
ولا في الإدلاء بآراء يعتدّ بها حول أفضل 

الأفلام وأسوأها، ففهم السينما مسألة 
لا تعتمد فقط على المشاهدة بل على 

الثقافة، أي على المشاهدة المتسلّحة 
بالقراءة والتعمّق في فهم فلسفة الفن، 

وعلاقة الإنسان بالإبداع، والاطلاع على ما 
أنجزته مدارس النقد الحديث، وأساسا، 
معرفة كيف تتذوّق فيلما، وكيف تفكّكه 

وتحلّله وتتوصّل إلى مناطق الجمال 
الكامنة فيه، من دون أن يعني هذا التقليل 

من شأن الإحساس الشخصي بالجمال، 
أي الحسّ الرفيع المباشر الذي يملك 

أيضا القدرة على تذوّق الموسيقى والفن 
التشكيلي والمسرح ويكون على صلة 

جيدة بالأدب.
الكثير ممن يكتبون على مواقع 

التواصل الاجتماعي عن الأفلام، يكتبون 
خواطر سريعة، غالبيتها العظمى تأتي 
متأثرة كثيرا بما يروّج من كلام، أي بما 
ينشر في المواقع الأجنبية عن الأفلام، 

والتي لا يمكن الاعتداد بمعظم ما يرد فيه، 
فهي كتابات استهلاكية سريعة أقرب ما 
تكون إلى ”الانطباعات“ التي إما ترفع 

فيلما ما متوسط القيمة إلى عنان السماء، 
وإما تخسف الأرض خسفا، بفيلم عظيم، 

فالأمر يتوقّف على المزاج الشخصي 
لمن يكتب انطلاقا من رغبته في تحقيق 

”الصدمة“ لأصدقائه الذين يقرؤون 
كلماته، وهو الذي يريد أن يستحثهم على 

التعليق على ما ينشره.
والواضح أيضا أن سهولة النشر 

بمجرد ضغطة على أحد أزرار ”الكيبورد“، 
تُساهم في شيوع الكثير من التعليقات 

السريعة الانطباعية السطحية، وعند 
هؤلاء لا يوجد عادة مقياس محدّد أو 

معيار للحكم على الأفلام، بل مجرد 
انطباعات سريعة تتأثّر بما يسمعه 

أو يقرؤه كاتبها في إحدى كبسولات 
”اختزال“ الأفلام.

أُصدم كثيرا وأنا أطالع ما يكتبه 
بعض الشباب ممّن يصفون أنفسهم 

بأنهم ”مجانين سينما“ أو“سينيفيللين“ 
-حسب التعبير الجديد الذي أصبح 

منتشرا بدرجة كبيرة رغم أن الكلمة غير 
عربية- فقد أصبح استخدام الكلمات 

الأجنبية أيضا تقليدا يغوي الكثيرين، 
وتبدو كلمة ”السينيفليين“ كما لو كانت 

وصفا لـ“مهنة“ أو ”وظيفة“ ما، في مقابل 
كلمة ”نقاد“ التي يكنّ لها هؤلاء الازدراء، 

فهم يميلون عادة إلى الخلط بين النقد 
الكتابية، أي بين الكتابة  و“الفهلوة“ 

التحليليّة الرصينة عن الظواهر والأفلام 
والاتجاهات السينمائية، والتحقيقات 

الصحافية التي تهتم بالنجوم.
هؤلاء ”السينيفليين“ يلوك معظمهم 

الكثير من أسماء المخرجين الذين استقر 
الرأي في العالم على أنهم ضمن نادي 

”الكبار“، مثل تاركوفسكي وكياروستامي 
وغودار وتريفو وبرغمان وبونويل 

وهيتشكوك وغيرهم، لكن المشكلة أن 
إعجابهم أو رفضهم لأعمال هذا المخرج 

أو ذاك، لا تفهم له سببا، فأحدهم على 
سبيل المثال، يكتب إنه ”أنا لا أحب أفلام 
غودار واعتقد أنها أفلام مفتعلة سخيفة“، 

متسائلا في استظراف واضح ”فهل هذا 
يجعلني أدخل النار مثلا؟“، يمكن بالطبع 

تناول أعمال مخرج ما من زاوية سلبية 
شريطة الاستناد إلى مبررّات نقدية، لا 

إطلاق الأحكام بهذا القدر من الاستسهال.
من جهة أخرى قد يكتب شخص ما، 
يتغزّل في ما تتضمنه أفلام تاكوفسكي 

أو كياروستامي مثلا، من شعر، دون 
أن يدلّل لنا على ما يقوله ولو بمثال 

واحد من داخل الأفلام نفسها، فالكلام 
لا يزيد عن تكرار لما يسمعه وما يقرؤه 
في عجالات سريعة على المواقع، وعمّا 

قاله كبار المخرجين، وكلها أقوال تمتلئ 
عادة بالمبالغات التي يرسلها المخرجون 
لزملائهم، خاصة ما يكتبونه في لحظات 

التأثّر، فليس من المعقول أن نصادق 
دون مناقشة على ما قاله غودار عند 

وفاة كياروستامي من أن ”السينما تبدأ 
بغريفيث وتنتهي بكياروستامي“، وهي 

عبارة ملتبسة على أي حال!
يتناقل الكثيرون أيضا الكثير من 

المنسوبة إلى كبار  الأقوال ”المأثورة“ 
السينمائيين في العالم، سواء عن 

أعمالهم أو عن نظرتهم للسينما بشكل 
عام، ولكن من دون أن يقولوا أين قالها 

من قالها، وفي أي مناسبة، فقد أصبح من 
الممكن نسب أقوال مخترعة، لكي تخدم 

الفكرة التي يرمي إليها كاتبها، وهي 
مشكلة أخرى من مشاكل ”الإنترنت“.

فن مشاهدة الأفلام

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

يواصل الفنان المصري حكيم التجهيز لأغنية جديدة تحمل عنوان {عم العالم}، والسينغل من 

كلمات عصام حجاج وألحان تامر حجاج وتوزيع ميدو مزيكا وإسلام شيبسي.

تســـتعد نور عرقسوســـي لإطلاق أغنية ســـينغل جديدة تحت عنوان {النية}، والتي ستؤديها 

باللهجة المصرية، حيث تخوض الفنانة السورية أول تجربة غناء لها بهذه اللهجة.

فــــــي كنف احتفالها بمرور عشــــــرين عاما 
على ظهور أول الفرق الشــــــبابية المستقلة 
ــــــد“، تواجه تلك الفــــــرق الغنائية  ”أندرغرون
أزمــــــة حقيقــــــة للبقــــــاء في ظــــــل التضييق 
الذي تفرضه جهات رقابية عليها، بسبب 
والمجتمعية  السياسية  للأوضاع  انتقادها 
ــــــا أصبحت  في مصــــــر، وتطرّقها لقضاي

تندرج ضمن باب الممنوعات مؤخرا.

لم يكن الكاتب البولوني سلافومير مروجيك على علاقة هادئة مع سلطات بلاده، وهو الذي 
عاصر فترة الحرب العالمية الثانية، وشــــــهد المنعطفات السياسية التي كونتها، مروجيك، 
عارض بقوة الفكر الشيوعي الذي حكم في بلاده وكل أوروبا الشرقية حينها، وكان ضد 
تدخل السوفييت وحلف وارســــــو في تشيكوسلوفاكيا أثناء أحداث براغ الشهيرة، وهذا 

ما عرّضه للنفي والملاحقة.

فرق الشباب تواجه الرقابة بالرومانسية السياسية

 {في عرض البحر} مسرحية سورية عن أوقات كارثية

[ {كايروكي} استقطبت الشباب المصري في ظل إلغاء الحكومة لحفلاتها الجماهيرية

{كايروكي} أقدم الفرق الشبابية المستقلة في مصر

عوالم غرائبية

جيانا عيد:

الشباب في المسرحية لم 

يتوقفوا عن العمل، رغم 

ظروف سوريا الاستثنائية
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تويوتا اليابانية أبهرت عشـــاق الســـرعة بنسخة اختبارية جي.آر سوبر رياضية تعتمد على نظام دفع هجين مكون من محرك 
تربو في 6 سعة 2.4 لتر بقوة ألف حصان، وتستمد تصميمها من النموذج الأول لسيارة تي.إس 050 هايبرد.

} لنــدن - بـــدأ العد التنازلـــي لجائزة أفضل 
ســـيارة في العالـــم للعام الجـــاري، وذلك بعد 
أن تم الإعلان في وقت ســـابق هذا الشـــهر عن 
قائمة تضم المرشـــحين النهائيين لنيل الألقاب 
المخصصـــة لعدة فئـــات من أحدث مـــا أنتجه 

المصنعون.
وسيتم خفض عدد المرشحين على كل لقب 
بمعـــرض جنيف للســـيارات المقرر في شـــهر 
مـــارس المقبل، وذلك قبيـــل أن يتم الإعلان عن 
الســـيارة الفائزة بكل من تلك الألقاب بمعرض 
نيويورك للســـيارات المقـــرر عقده في الـ28 من 

الشهر ذاته.
وتتميـــز المركبات التي اختيـــرت في هذه 
القائمـــة مـــا بين الفخامـــة والأداء والســـرعة 
وذلك بفضـــل التصميمات المبتكرة والمحركات 

القويـــة، إلى جانب ميـــزات الراحة والرفاهية 
فـــي داخلهـــا بعـــد أن تم تزويدهـــا بأحـــدث 
التقنيـــات التكنولوجيـــة والتـــي باتت ســـمة 

معظم الموديلات الحديثة.
وتتزاحـــم مجموعة واســـعة من الموديلات 
الجديـــدة مـــن مختلـــف العلامـــات التجارية 
العريقة على عدة ألقاب لاختيار عشر سيارات 
فقط، حيث سيقوم فريق مكون من 82 صحافيا 
من المتخصصين في عالم السيارات، بالاختيار 
مـــا بين 6 ســـيارات كروس أوفر و4 ســـيارات 

سيدان.
والموديلات المرشـــحة لنيـــل لقب عام 2018 
هـــي ألفا روميو جوليـــا وبي.إم.دبليو إكس 3 
وكيا ســـتينغر ولاند روفر ديســـكفري ومازدا 
ســـي.إكس5- ونيســـان ليف ورنج روفر فيلار 

وتويوتا كامري وفولكسفاغن تي-روك وفولفو 
إكس.سي 60.

وهناك مجموعة أخرى من الســـيارات هي 
أودي أي 8 وبي.إم.دبليـــو الفئـــة السادســـة 
غران توريزمو ولكزس أل.ســـي وبورش كايين 
وبـــورش باناميـــرا تتنافـــس على لقـــب أكثر 

سيارات العالم فخامة لهذا العام.

وفي مـــا يتعلـــق بـــأداء الســـيارات، فإن 
التنافس ســـيكون بين بي.إم.دبليو إم 5 وألفا 
روميو جوليا وكوادري فوليو ســـيدان وأودي 
آر.إس 3 وهوندا ســـيفيك آر ولكزس أل.ســـي 

.500
أما عـــن لقب أكثر ســـيارات العالم حفاظا 
علـــى البيئة، فتتنافـــس عليه أربع ســـيارات 
كهربائية هـــي بي.إم.دبليو إي.آي برفرمونس 
530 وشفروليه كروز ديزل وكرايسلر باسيفيكا 

الهجينة ونيسان ليف.
وأخيرا، ســـيذهب لقب أفضل الســـيارات 
تصميمـــا في العالم لواحدة من بين ســـيارات 
هي لكزس أل.سي 500 ورنج روفر فيلار ورينو 
ألبـــين أي 110 وفولفـــو إكس.ســـي 60، وذلك 

بالإضافة إلى سيتروين سي 3 أيركروس.

} لنــدن - أثبتـــت شـــركات عـــدة فـــي قطاع 
صناعة الســـيارات في الآونة الأخيرة قدرتها 
علـــى تطوير مركبات ضمن المســـتوى الرابع 
مـــن التحكم الذاتي، وهـــي مركبات قادرة على 
قيادة نفســـها بنفســـها من دون تدخل بشري 
إلا في بعض المواقع الجغرافية ذات الطبيعة 

الخاصة.
ودفـــع الهوس بصناعة الســـيارات الذكية 
شـــركة جنرال موتورز الأميركيـــة، ثاني أكبر 
منتج للســـيارات علـــى مســـتوى العالم، إلى 
ابتكار سيارة ذاتية القيادة تفردت بصناعتها 
واســـتغنت فيها على أهم الأجزاء التي تتمتع 

بها أي سيارة.
وتترقـــب الشـــركة الضـــوء الأخضـــر من 
الســـلطات الأميركية للقيام بأول مغامرة على 
الطرقـــات بســـياراتها الثورية ذاتيـــة القيادة 
”كـــروز أي.فـــي“، والتـــي تأتـــي بلا مقـــود أو 

دوسات وقود أو حتى مكابح.
وتحاول الشـــركة أن تحصل على تصريح 
من سلطات ديترويت للقيام بتجربة سياراتها 
من الجيل الرابع على طرق الولاية، ما يجعلها 
أول علامـــة تجارية عملاقة تحقق هذا الإنجاز 

على الإطلاق.
وقال رئيس الشركة دان أمان في تصريحات 
صحافية ”أظن أن الناس يرغبون في التعرف 
على هذه التقنية وتجربتها“، مشـــيرا إلى أن 

”أهم ما قـــد تقدّمه هـــذه التكنولوجيا هو أنها 
تعزز سلامة الطرقات“.

وقدمـــت الشـــركة فـــي طلبهـــا التماســـا 
لتجنيبهـــا 16 معيارا للســـلامة، تقول إن هذه 
المعاييـــر لا تطبق على ســـياراتها لعدم توفر 
أدوات التحكم اليدوي. وقد طالبت باســـتثناء 
2500 مـــن مركباتهـــا من هـــذه المعايير، وهو 

الحد الأقصى المسموح لكل مُصنع.
الســـلطات الأميركية عدة معايير  وتعتمد 
للتشجع على إنتاج الســـيارات ذاتية القيادة 
وتســـويقها، رغم أن المشرعين في الكونغرس 
لا يزالـــون يعكفـــون علـــى مناقشـــة تعديلات 
تتعلق باستخدام التكنولوجيا في السيارات.

وقالت جنرال موتورز في بيان إن سيارتها 
الجديدة ”الأولى من نوعها التي تصنع وتعمل 
ذاتيـــا بأمان، دون ســـائق أو عجلـــة قيادة أو 

بدالات أو أي شيء يتم التحكم به يدويا“.
وأوضحـــت الشـــركة، التـــي تتخـــذ مـــن 
ديترويـــت مقـــرا لهـــا، أن ســـيارتها الجديدة 
تعتبر قفزة في عالم صناعة الســـيارات ذاتية 
القيادة، ســـتمثل الجيل الرابع من هذا النوع 

من السيارات.
ولم تقرر ســـلطات الولاية بعد ما إذا كانت 
ســـتمنح موافقتها للشركة أم لا، غير أن وزيرة 
النقل إيلين تشـــاو قالت في وقت ســـابق هذا 
الشـــهر إن ”الســـلطات تـــدرس بعناية ووعي 
كبيرين طلب جنرال موتورز تجربة السيارات 

الجديدة على الطرقات“.
وأضافـــت تشـــاو علـــى هامـــش معـــرض 
ديترويت للســـيارات الـــذي اختتمت فعالياته 
الأحد الماضي ”نشـــهد اليوم تطورا ســـريعا 
لتكنولوجيا القيادة الذاتية إلى درجة بات هذا 
الطلب حقيقة. لذا ســـوف نراجـــع هذا الطلب 

بعناية ووعي كبيرين“.
وكانـــت جنـــرال موتـــورز قـــد طلبـــت من 
الهيئة الوطنية للســـلامة المرورية أن تعفيها 
مـــن بعض المعاييـــر الفيدراليـــة التي يتعذر 

تحقيقها مع مركبة ذاتية القيادة.
ويأمل المســـؤولون فـــي الشـــركة في أن 
تكـــون أول شـــركة أميركيـــة تُدخل ســـيارات 
مستقلة بالكامل إلى حركة السير في الولايات 

المتحدة.

وقالت ســـتيفاني رايس المتحدثة باســـم 
جنرال موتورز لوكالة الصحافة الفرنسية في 
وقت ســـابق لقد ”طلبنـــا الموافقة على إدخال 
هـــذه الســـيارات في حركة الســـير فـــي العام 

.“2019
وأضافت ”لـــم نقدّم بعـــد التفاصيل حول 
المكان الذي نريد أن نختبر فيه السيارة، لكننا 
نختبر حاليا سيارات من دون سائق في سان 
ونعتزم  وديترويـــت  وفينيكس  فرانسيســـكو 

فعل ذلك أيضا في نيويورك“.
وتأتي هذه التجارب ضمن برنامج الشركة 
الأميركية لصناعة سيارات ذاتية القيادة تأمل 
البدء باســـتخدامها فعلا بحلول العام المقبل، 
رغم أن بعض الخبراء يشككون في ذلك ويرون 

أن هذه المهلة غير كافية وليست واقعية.
وتعتمد الســـيارة ذاتية التحكم عادة على 
نظام تكنولوجي متطور بشـــكل كبير يستطيع 

استشـــعار البيئـــة المحيطة بـــه واتخاذ كافة 
القـــرارات بناء على تلك البيانات التي جمعها 

دون الحاجة إلى أي أوامر من السائق.
وتستخدم هذه النوعة من السيارات أنظمة 
متعددة فـــي وقت واحـــد، فتقوم باســـتخدام 
الرادار ونظام تحديـــد المواقع (جي.بي.إس) 
للكشف عن موقع السيارة والمناطق المحيطة 
بها، كما تستعين بنظام رؤية إلكتروني لقراءة 
وتحليـــل البيانات من حولهـــا لتحقيق أعلى 

درجانت الأمان والسلامة.
ويهـــدف هـــذا النظـــام الآلي إلـــى أمرين 
أساســـيين هما تحديد المسار الذي ستتحرك 
فيه الســـيارة، أي الشـــوارع التي ستســـلكها 
للوصـــول إلـــى هدفها. أمـــا الثانـــي فهو أن 
تبدأ الســـيارة بقراءة الطريق الذي تسير به، 
كوجـــود عقبة ما أمامها أو إشـــارة حمراء أو 

حتى لافتات المرور.

وكان معهد ماساتشوســـتس للتكنولوجيا 
(إم.آي.تي) قد طور نظاما ســـيكون قادرا على 
قـــراءة تدفق المرور نفســـه من خلال دراســـة 
الســـيارات والتمييـــز بينها لتحدد الســـيارة 
على ســـبيل المثال ما إذا كانت مناسبة زيادة 

السرعة أم لا.
وتعكف العديد من الشـــركات المتخصصة 
في التكنولوجيا على مشاريع لسيارات ذاتية 
القيـــادة منهـــا أبـــل وغوغل، كما أن شـــركات 
لصناعـــة الســـيارات دخلت علـــى الخط، ومن 
المحتمـــل أن تطرح ســـيارات ذاتيـــة القيادة 

بحلول عام 2021.
وتضـــم تلـــك اللائحة أيضا شـــركات أخر 
مثـــل أودي وبي.إم.دبليـــو وكرايســـلر وفورد 
وهوندا ومرسيدس وبيجو سيتروان وتويوتا 
وفولكســـفاغن وفولفو، بالإضافـــة إلى العديد 

من الشركات والموديلات الأميركية الأخرى.

هوس المصنعين بالسيارات الذكية يبلغ مرحلة جديدة من الابتكار
[ جنرال موتورز تطور مركبة ذاتية القيادة بلا مقود أو دواسات  [ اشتداد المنافسة للانتقال سريعا للجيل الرابع من السيارات

تحفة سيارات المستقبل الذكية

بلغ هوس المصنعين بالســــــيارات الذكية إلى درجة حرق مراحل تطوير المركبات الحديثة 
بشكل متســــــارع حيث شددت شــــــركة جنرال موتورز الأميركية الملاحقة على منافسيها 
من خلال إنتاج الجيل الرابع من الســــــيارات ذاتية القيادة تحمل فكرة مبتكرة تتمثل في 

الاستغناء على أهم الأجزاء الضرورية في أي مركبة.

جنرال موتـــورز تترقب الضوء الأخضر 
للقيـــام بأول مغامرة بســـياراتها التي 

استغنت عن المقود والدواسات

◄

اختيارهـــا  تـــم  موديـــلات  عشـــرة 
بفضـــل تصميمهـــا المبتكر وقوة 
المحرك إلـــى جانب مميزات الراحة 

والرفاهية  الاستثنائية

◄

جديد السيارات

} يرمـــز اللون الأســـود في الســـيارات إلى 
الفخامة، وتوجد أنواع من الطلاء الأســـود، 
مثل الأســـود المعدني الميتالـــك واللؤلؤي 
والأحـــادي، وهي تختلف في مـــا بينها من 
حيث درجة اللمعان وكذلك أضرار الخدوش.
وفيمـــا يخـــص العناية والتحمـــل، قال 
خبير الطلاء والعناية بالسيارات كريستيان 
بيتســـولت، إن الخدوش تظهر على الطلاء 
الأحادي بشـــكل أســـرع وأوضـــح منه على 

الطلاء المعدني أو اللؤلؤي.
وللحفـــاظ علـــى درجة الأســـود العميق 
للطلاء الأحادي لأطـــول فترة ممكنة يوصي 
الخبيـــر بالحـــرص علـــى تجديـــد الطبقـــة 

الحامية للطلاء بانتظام.

} ينصح خبراء السلامة قائدي السيارات 
بمضاعفة مسافة الأمان 3 مرات مع ظروف 
القيـــادة الشـــتوية، حيث يجـــب مضاعفة 
نصف قيمة عداد السرعة 3 مرات بالأمتار، 
فعند الســـير مثلا بســـرعة 60 كلم/س فإن 

مسافة الأمان تبلغ 90 مترا تقريبا.
ومع تســـاقط الأمطار أو الثلوج ينبغي 
تجنب عمليات التسارع أو الكبح المفاجئة 
وكذلك حـــركات التوجيه العنيفة، والتي قد 

تؤدي إلى فقدان السيطرة على السيارة.
وإذا تعرضـــت الســـيارة للانحراف عن 
الطريق، فإنه ينبغي على الســـائق الضغط 
علـــى القابـــض والقيام بحـــركات التوجيه 

العكسي بحرص.

} باريس - يعتبر موديل رينو كليو آر.إس من 
أسرع سيارات الهاتشباك الصغيرة التي توفر 
مجموعـــة كاملة مـــن التكنولوجيـــا الرياضة 
التـــي تعطي متعة القيـــادة والأداء المميز ككل 
ســـيارات هـــذه الفئة التـــي تنتجهـــا العلامة 

الفرنسية الشهيرة.
لكـــن رينـــو هـــذا العـــام رأت تطويـــر نموذج 
اســـتثنائي من هـــذا الموديل حيـــث يتوقع أن 

تنتج منه نسخا محدودة.
وبمناســـبة احتفال الشـــركة بتأسيس 

فريقهـــا للفورمـــولا ون قبـــل أربعين 
عامـــا، أصدرت رينو نســـخة خاصة 

تشبه النسخة الأحدث من سيارات 
السباق التي تنتجها وخاصة 

في المظهر الخارجي.
رينـــو  شـــركة  وزادت 
مـــن التشـــويق مؤخرا مع 
إزاحة الســـتار عن الموديل 
الخاص آر.إس 18، والذي 
الطلاء  برقاقـــات  يتمتـــع 
ســـباق  بموديلات  المميزة 

الفورمولا 1.
مـــن  المزيـــد  ولإضفـــاء 

الشـــركة  نشـــرت  التشـــويق 
مقطع فيديو على حســـابه في موقع 

"فيســـبوك" يبرزهـــا وهي في إحـــدى حلبات 
الســـباق وأظهـــرت قـــوة علـــى معتـــادة على 

الطريق.
ويقول مصممو هذه السيارة الاستثنائية 
إن الموديل الخاص الذي يتوقع أن يتم تسويقه 
في النصـــف الأول من العام الجاري يمتاز من 
خلال طلاء جســـم السيارة والمصادم 

والناشر الخلفي باللون الأسود.

وتم تطعيم هذا اللون القاتم بحليات تطل 
باللون الأصفر ”سيروز“ ويظهر اللون المتباين 
على أشـــرطة الحماية الجانبية وعلى عناصر 
توجيه الهواء بشبكة المبرد وعلى غطاء صرة 
العجلة، وهو نفـــس التصميم تقريبا الذي تم 
ادخالـــه على أحدث ســـيارت رينو لســـباقات 

الفورمولا ون.
كما يظهر كذلك على أبواب وسقف السيارة 
التي لم تكشف الشركة الأميركية العريقة حتى 

.“R.S. 18” الآن عن سعرها، توقيع
وتزخـــر مقصـــورة الســـيارة 
الرياضـــي  التصميـــم  ذات 

المميـــز بتجهيــــزات فاخــــرة ومقــــود مكســــو 
بفرش ألكانتــــرا ومظهر الكربون على فتحات 
التهويــــة والرقــــم التسلســــلي على أشــــرطة 
الدخــــول، وهو ما يعطــــي الســــائق انطباعا 
بأنه يقود ســــيارة رينو المخصصة لســــباقات 

فورومولا ون.
ولم تنس رينو تزويد نسختها الأحدث من 
كليــــو بكل ما يتعلــــق بالتكنولوجيا الحديثة، 
حيــــث تم تجهيزهــــا بشاشــــة لمســــية لنظام 
الملتيميديــــا ومكيف هــــواء وشاشــــة مراقبة 
لعرض قياســــات المحرك والقيــــادة في الوقت 

الحقيقي.
وستســــتمد الســــيارة قوتهــــا مــــن محرك 
تيربو رباعي الأسطوانات سعة 1.6 لتر والذي 
يســــتطيع توليد قــــوة مقدارهــــا 220 حصانا، 
كما تزخر بمجموعة تعليق رياضية مشدودة 
متكونــــة مــــن 6 ســــرعات ومجموعــــة عــــادم 

أكرابوفيتش.
ولن تكــــون كليو آر.إس الموديــــل الوحيد 
لهــــذا العام إذ يتوقع خبراء قطاع الســــيارات 
أن تــــزداد المنافســــة فــــي ســــوق الســــيارات 
الصغيرة مع إطلاق رينو كليو الجديدة خلال 
ســــبتمبر المقبــــل ليحيل الجيــــل الحالي على 
التقاعد بعد أن أصبح أحد أقدم المنافسين في 

هذه الفئة.

منافسة شرسة بين المصنعين على لقب أفضل سيارة في 2018

رينو تحتفي بفريق الفورومولا 1 بنسخة خاصة من كليو
كنولوجيـــا الرياضة 
دة والأداء المميز ككل 
ـي تنتجهـــا العلامة 

رأت تطويـــر نموذج 
ديل حيـــث يتوقع أن 

شـــركة بتأسيس 
قبـــل أربعين 
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في موقع  ه

الطريق.
ويقول مصممو هذه السيارة الاستثنائية 
يتوقع أن يتم تسويقه  إن الموديل الخاص الذي
في النصـــف الأول من العام الجاري يمتاز من 
السيارة والمصادم خلال طلاء جســـم

والناشر الخلفي باللون الأسود.

على أشـــرطة الحماية الجانبية وعلى عناصر
توجيه الهواء بشبكة المبرد وعلى غطاء صرة
تم تقريبا الذي العجلة، وهو نفـــس التصميم
ادخالـــه على أحدث ســـيارت رينو لســـباقات

الفورمولا ون.
كما يظهر كذلك على أبواب وسقف السيارة
لم تكشف الشركة الأميركية العريقة حتى التي

.“R.S. 18” الآن عن سعرها، توقيع
وتزخـــر مقصـــورة الســـيارة
الرياضـــي التصميـــم  ذات 

التهويــــة
الدخــــول
بأنه يقو
فورومولا
ولم ت
كليــــو بك
حيــــث تم
الملتيميد
لعرض ق
الحقيقي
وستس
تيربو رب
يســــتطي
كما تزخ
متكونــــة
أكرابوفي
ولن 
لهــــذا الع
أن تــــزدا
الصغيرة
ســــبتمبر
التقاعد ب
هذه الفئ



} القاهرة - كشـــف المجلس الوطني للإعلام 
في مصر عن بنود ”الميثاق (الكود) الأخلاقي 
للمرأة فـــي الإعلام“، الذي يســـعى إلى تغيير 
الصورة السلبية التي قدمها الإعلام عن المرأة 
والتركيـــز على دور المـــرأة الإيجابي وتعزيز 
مكانتها الأســـرية والمجتمعية وإسهامها في 

عملية التنمية.
وذكـــر المجلـــس على موقعـــه الإلكتروني 
الثلاثاء، أن الميثـــاق يتضمن ضوابط مهنية 
وأخلاقيـــة لتناول قضايا المـــرأة في الإعلام، 
وميثاق شـــرف يتطلـــب وضـــع مجموعة من 

الضوابط المهنية.
ويهـــدف الميثـــاق إلـــى توفيـــر ضمانات 
لمنتجي المحتـــوى الإعلامي، بما لا يتعارض 

مـــع جاذبية العمـــل وقوته التســـويقية، ومع 
الإبداع والفكاهة والنقد وحرية الرأي.

وقامت لجنـــة الإعلام بالمجلـــس القومي 
للمرأة بالتعاون مـــع المجلس الأعلى لتنظيم 
الأعـــلام بإعـــداد ”الميثـــاق الأخلاقـــي“ لنقل 
الصـــورة الحقيقية للمـــرأة، وتغيير الصورة 
السلبية النمطية لربة المنزل وغير المتزوجة 
والمطلقـــة وعـــدم تحميلها الفشـــل الأســـري 
والمجتمعـــي، ومراعـــاة عـــدم المبالغـــة في 
الدرامـــا، بعـــرض مشـــاهد صريحـــة للعنف 
اللفظي والمعنوي والجســـدي الذي تتعرض 
له المرأة، وتشـــجيع ظهـــور المرأة في الأفلام 
في أطر جديدة تعكس إسهاماتها الاجتماعية 

والسياسية والثقافية داخل المجتمع.

وتضمـــن الميثاق ضرورة تنـــاول قضايا 
المرأة فـــي كل مراحل حياتها ولا يتم التركيز 
فقط على فئة الشـــابات، ويحظر عرض قضايا 
العنف ضد المرأة والســـلوكيات السلبية في 
أي سياق يشجع الآخرين على نسخ ومحاكاة 
هذا الســـلوك، والحذر من تكـــرار الفيديوهات 
والصـــور التـــي تكـــرس مشـــاهد العنف ضد 
المـــرأة بصـــورة تصيب المشـــاهدين بالتبلد 

والاعتياد.
وفـــي مجـــال الإعلانـــات ينبغـــي أن يتـــم 
تصوير المرأة والرجل كشـــريكين متساويين 
في عملية صنع القرار الشرائي وتجنب تقديم 
المرأة علـــى أنها تفتقر إلى الـــذكاء والخبرة 
وتقدير أولويات الحياة، وحظر اختزال المرأة 

واستخدامها كأداة جنسية جاذبة للمشاهدين 
مـــن خلال التركيز على جمالهـــا وأنوثتها في 
الإعلانات واســـتخدام الإيحـــاءات والعبارات 

واللغة المتحيزة جنسيًا في الإعلانات.
وأوصى الميثاق الأخلاقي بإتاحة الفرصة 
أمـــام المرأة الإعلامية لتبوّؤ مناصب عليا في 
المؤسســـات الإعلامية، وتطبيق قرار المجمع 
اللغـــوي بتأنيث الألقـــاب والمناصـــب وعدم 
جـــواز وصـــف المرأة بـــدون علامـــة التأنيث 
(ة)، وضـــرورة إقامة برامـــج ودورات تدريبية 
للإعلامييـــن والصحافييـــن وصنـــاع الدراما 
والمؤثرين على وســـائل التواصل الاجتماعي 
للتعريـــف بالكود الإعلامي للمـــرأة والتدريب 

على تفعيله.

} تونــس - عبر نقيب الصحافيين التونسيين 
ناجي البغوري عن ”اســـتياء النقابة الشـــديد 
للمنـــاخ العام لحرية الإعلام الذي بات يتســـم 
بتزايد التضييق على الصحافيين أثناء القيام 

بعملهم“.
خـــلال  البغـــوري  تصريحـــات  وجـــاءت 
نـــدوة عقدتها نقابة الصحافيين التونســـيين 
ومجموعـــة مـــن منظمـــات المجتمـــع المدني 
الوطنية والدولية الثلاثاء، لمناقشـــة القانون 
المتعلق بهيئـــة الاتصال الســـمعي البصري 
الذي تناقشـــه حاليا لجنة الحقوق والحريات 
بمجلس النواب، وأوضاع الحريات الصحافية 

في البلاد.
وأبـــدى البغوري اســـتغرابه الشـــديد من 
علـــى  بالتنصـــت  الداخليـــة  وزارة  اعتـــراف 
الصحافييـــن معتبـــرا ذلـــك خرقا  مكالمـــات 
واضحـــا للدســـتور والقانون، وقـــال في هذا 
الســـياق “لن نســـمح بأن تعود الصحافة إلى 

مربع الطاعة“.

وأكد موقف النقابة وشركائها من منظمات 
المجتمع المدني، الداعي إلى سحب المشاريع 
الحكوميـــة المتعلقـــة بقوانين إحـــداث هيئة 
الاتصال الســـمعي والبصـــري، التي اعتبرها 
مشـــجعة على العـــودة إلـــى الـــوراء وبوابة 

للسيطرة على وسائل الإعلام.
وطالبـــت منظمـــات حقوقيـــة، الحكومـــة 
بســـحب مشـــروع القانـــون، فـــي رســـالتين 
مفتوحتيـــن تـــم توجيههمـــا إلى الرئاســـات 
الثـــلاث، العـــام الماضـــي، وذكـــرت فيهما أن 
المشـــاورات التي قامت بها الـــوزارة المكلفة 
بالعلاقات مع الهيئات الدســـتورية والمجتمع 
المدني وحقوق الإنســـان شكلية وغير شفافة، 
وغيّبـــت الجهات الفاعلة في القطاع الإعلامي. 

مـــن جهتها لم تخف ســـلوى الغزواني مديرة 
مكتب منظمة المادة 19 في تونس تخوفها من 
تراجع المكتسبات لحرية الإعلام في تونس لا 
سيما في الفترة الأخيرة، وأكدت على ضرورة 

استجابة الحكومة لسحب المشروع.
وأشـــار محللـــون قانونيـــون ومنظمـــات 
مختصة وخبراء ومهنيون، إلى وجود العديد 
من الثغرات القانونية في المشـــروع، وغياب 
ضمانـــات الاســـتقلالية الماليـــة والوظيفيـــة 
لهيئة الاتصال الســـمعي والبصـــري، وغياب 
التناســـب بين مقتضيات الاستقلالية اللازمة 
وآليات المساءلة، فضلا عن عدم تمكين الهيئة 
الجديدة مـــن صلاحيات عقابيـــة فعلية وعدم 
توضيـــح أدوارها في ما يتعلق بمراقبة تركيز 
ملكية المنشـــأة الإعلامية والدور المنوط بها 

خلال الفترة الانتخابية.
وقالـــت فريـــال المباركي مديـــرة البرامج 
بالاتحـــاد التونســـي للإعـــلام الجمعياتي إن 
الحكومة ليست لديها اســـتراتيجية تشاركية 
أو بناءة مـــع منظمات المجتمـــع المدني ولم 
تأخـــذ برأي هـــذه المنظمـــات أثنـــاء صياغة 
مشاريع هذه القوانين المتعلقة بحرية الإعلام.
كما شـــددت علـــى أن الإعـــلام الجمعياتي 
ســـيحافظ على استقلاليته وأنه لن يكون بوقا 
لأي حزب من الأحزاب لا سيما في الانتخابات 

البلدية القادمة، وفق تعبيرها.
بـــدوره قال توفيق يعقـــوب عضو المكتب 
التنفيـــذي لجمعية يقظة من أجل الديمقراطية 
والدولـــة المدنية أن على منظمـــات المجتمع 
المدني التحلي باليقظة تجاه هذه المشـــاريع 
الحكوميـــة المتعلقـــة بالإعـــلام، خاصـــة وأن 
تونـــس تمـــر بمرحلـــة حرجة، وأنه لا ســـبيل 
للتراجع عـــن المكتســـبات المحققة في حرية 

التعبير منذ الثورة.
كما حذّر عضـــو الهيئة العليا المســـتقلة 
للاتصال السمعي البصري، هشام السنوسي، 
مـــن خطـــورة مشـــروع القانـــون. وقـــال في 
تصريحـــات صحافيـــة إن مشـــروع القانـــون 
الجديد هـــو ”إعلان حقيقي عن نهاية مســـار 

حرية التعبير والإعلام العمومي“.

وأوضـــح أن هـــذا المشـــروع فيـــه ”تغوّل 
لأصحـــاب المؤسســـات على حســـاب حقوق 
الصحافيين واســـتقلاليتهم“، مشيرا إلى أنه 
يجب التعويل على مجلس النواب لسحب هذا 

المشروع.
وأثيرت قضية التضييق على الصحافيين 
والمدونيـــن فـــي مجلـــس النـــواب الاثنيـــن، 
ومثل وزير الداخلية لطفـــي براهم أمام لجنة 
الأمـــن والدفاع بمجلس نواب الشـــعب لتقديم 
توضيحات حـــول تراجع الحريات في تونس، 
وقـــال براهم إن حرية التعبير لا تعني التهجم 
على الآخر والدعوات إلى الانقلاب والتحريض 
والتشكيك في مؤسســـات معينة أو في أفراد، 
وأضاف ”كل إنســـان مســـؤول عـــن تدويناته 

وأقواله والقضاء هو الفيصل“. وأكد براهم أنه 
لا توجد أي جهة أو مســـؤول محدد يستهدف 
الصحافيين وإن كانت هناك بعض الإشكاليات 
فهـــي أمر غير مقصود من قبـــل عناصر الأمن 
بل هناك بعض النقائص أو ســـوء تصرف من 
قبل بعض العناصر، مفندا وجود أي حالة من 
حالات احتجاز الصحافيين. وأضاف أن وزارة 
الداخلية منفتحة على نقابة الصحافيين وكل 
الجمعيـــات لتجاوز كل النقائص أو الإخلالات 
تمشـــيا نحو ضمـــان حرية التعبير والســـلم 

الاجتماعي بصفة عامة.
ورغم تصريحات وزير الداخلية فإن نقابة 
الصحافييـــن تتجه إلى إضـــراب عام قطاعي 
احتجاجـــا علـــى التضييقـــات التـــي يعرفها 

القطاع وما لحق العديـــد من الصحافيين من 
اعتداءات جسدية ومصادرة آلات عملهم، وفق 

ما قال البغوري.
وأوضـــح نقيـــب الصحافييـــن أنـــه ليس 
هنـــاك أخطـــر مـــن المـــس بالحريـــات مبينا 
أن يـــد الأمنييـــن أُطلقـــت بطريقـــة فجة ضد 
الصحافييـــن ووصلت إلى حـــد أن أحد رجال 
الأمن حاول الاطلاع على محتوى تســـجيلات 
أحـــد الصحافيين والتنصت علـــى الهواتف، 
معتبـــرا أن ذلك يحدث للمرة الأولى في تونس 
منـــذ الثورة. وتابـــع قائـــلا إن النقابة أبلغت 
المنظمات الدولية لا سيما الأمم المتحدة بما 
يتعرض له قطاع الصحافة في تونس، مشددا 
على أن الوضع في تونس في غاية الخطورة. 
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ميديا
[ نقابة الصحافيين تلوح بإضراب عام في القطاع  [ تطمينات وزير الداخلية لم تنجح في تهدئة المخاوف على الحريات
مشروع قانون يفاقم الأزمة بين الصحافيين والحكومة التونسية 

ــــــس، الصحافيين مخاوفهم من  تشــــــارك نقابات وبعض منظمــــــات المجتمع المدني في تون
انعكاســــــات مشــــــروع القانون المتعلق بهيئة الاتصال الســــــمعي البصري على الحريات 
الإعلامية، ويعتبرون أنه ”إعلان حقيقي عن نهاية مسار حرية التعبير والإعلام العمومي“، 

لا سيما مع استياء نقابة الصحافيين من وضع الحريات العام.

«الإعلام اليوم يشـــهد تطورات متســـارعة مما يستلزم على الشباب اليوم اســـتغلال الإعلام في زيادة اللحمة الوطنية وإشاعة المحبة 
والسلام، كل مواطن اليوم هو مسؤول إعلامي من خلال استخدامه لمواقع التواصل الاجتماعي}.

عبدالعزيز خوجة
سفير السعودية في المغرب

ميثاق أخلاقي يفرض على الإعلام المصري إنصاف المرأة

} لنــدن - تســــتمر موجــــة الشــــكاوى داخل 
هيئــــة الإذاعــــة البريطانيــــة ”بــــي بي ســــي“ 
من عــــدم المســــاواة في الأجور بين النســــاء 
والرجــــال، حيــــث اتهمت عاملات فــــي الهيئة 
الإدارة بتضليلهن بشأن الأجور لإخفاء تمييز 
واســــع على أســــاس النوع الاجتماعي داخل 

المؤسسة.
وتلقت لجنــــة الإعلام بالبرلمان شــــكاوى 
العامــــلات في بي بي ســــي، ومجموعهن 170 
عاملة. وتحقق اللجنة في أجور العاملين بعد 
أن اضطــــرت الهيئة في يوليــــو الماضي إلى 
الكشف عن أن الرجال يشكلون ثلثي أصحاب 
أعلى الأجــــور بين مذيعيها ومقدمي برامجها 
وأن بعضهــــم يتقاضي رواتب أعلى بكثير من 

نظيراته.
وأثار هذا انتقادات شــــديدة لهيئة بي بي 
ســــي في عناوين الصحف كما أغضب العديد 
مــــن العاملات في الهيئة اللائي طالبن بأجور 
متســــاوية عــــن نفس العمــــل. وقــــدم الاتحاد 
الوطنــــي للصحافيين شــــكوى جماعية نيابة 

عن 121 امرأة.
وقالــــت العامــــلات في الهيئة في شــــكوى 
كتابيــــة للجنة الإعــــلام بالبرلمــــان ”في حين 
يبدي مــــدراء فــــرادى في بي بي ســــي دعما، 
مــــا زال يوجــــد ضيق أفق في بعــــض الدوائر 
وتعرضــــت نســــاء لتهديدات مســــتترة عندما 

أثرن مسألة المساواة في الأجور“.

واضطــــرت  القضيــــة  أثيــــرت  أن  ومنــــذ 
الهيئــــة العام الماضــــي إلى إعــــلان أن ثلثي 
أعلــــى العاملين أجرا فيهــــا رجال، تحاول بي 
بي ســــي إيجاد حلول للمشــــكلة، حيث أعلنت 
الأســــبوع الماضي أن أربعة من الصحافيين 
الذكــــور الأعلى أجرا فــــي الهيئة، وافقوا على 
خفض مرتباتهم بعد الكشف عن تفاوت كبير 

في الأجور بين العاملين من الرجال والنساء. 
وقالــــت في موقعهــــا الإلكترونــــي، إن مقدمي 
البرامــــج الإذاعية فــــي الهيئــــة جيرمي فاين 
وجون همفريز ومذيع الأخبــــار هيو إدواردز 
والمحرر المختص بشــــؤون أميركا الشمالية 
جون سوبل، وافقوا بشكل رسمي أو من حيث 

المبدأ على خفض رواتبهم.

وكان الأعلى أجرا بين الصحافيين الأربعة 
جيرمــــي فاين الــــذي كان يتقاضى ما بين 700 
ألــــف و749999 جنيهــــا إســــترلينيا لعمله في 

الإذاعة والتلفزيون بالهيئة.
وتعهــــد المديــــر العــــام توني هول بســــد 
الفجوة فــــي الرواتب بين الجنســــين بحلول 
2020، لكــــن الهيئــــة واجهــــت انتقــــادات مــــن 
صحافييها ومشرعين لعدم التحرك بالسرعة 

الكافية.
المشــــرعون  يســــتمع  أن  المقــــرر  ومــــن 
لشهادات شفاهية الأربعاء من كاري جريسي 
محررة شؤون الصين السابقة التي استقالت 
من بي بي ســــي هــــذا الشــــهر احتجاجا على 
تقاضيها راتبا أقل من راتب نظرائها الرجال.

ومن المنتظر أن يمثل مدراء كبار بالهيئة 
منهم المدير العام توني هول أمام اللجنة بعد 

جريسي مباشرة.
ويأتي تمويل بي بي ســــي من رسوم على 
مشــــاهدي التلفزيون وتصــــل خدمتها إلى 95 
في المئة من البريطانيين أسبوعيا وتعد أحد 
أعمــــدة الحياة فــــي بريطانيــــا، لكنها تخضع 
لمراقبــــة دقيقــــة ومعايير صارمة مــــن الرأي 

العام ووسائل الإعلام المنافسة.
وقالت بي بي ســــي في معرض ردها على 
الشــــكوى إنها ملتزمة بدفع أجور متســــاوية 
ولا تقبــــل الجــــزم بأنهــــا لا تلتــــزم بقوانيــــن 

المساواة. بي بي سي تخيب آمال النساء بالمساواة

عاملات بي بي سي يتهمن الإدارة بتضليلهن لإخفاء التمييز بالأجور

النقابة أبلغت المنظمات 
الدولية بما تتعرض له 

الصحافة في تونس

ناجي البغوري:

◄ بدأ صحافيو وكالة الأنباء السويسرية 
إضرابا مفتوحا الثلاثاء للاحتجاج على 
خطة إعادة الهيكلة، وكتب الصحافيون 

ورؤساء التحرير في بيان في بيرن “طاقم 
العمل يريد أن يوضح أنه ليس مستعدا 

لقبول شطب 35 وظيفة من بين 180”. 
ويتوقع مديرو الوكالة أن تسجل الوكالة 
خسائر بقيمة 3.2 مليون دولار هذا العام، 
بعد أن تم التفاوض على رسوم اشتراك 

أقل العام الماضي.

◄ قدم موقع إخباري فلبيني، كان الرئيس 
رودريجو دوتيرتي قد اتهمه بنشر أنباء 
كاذبة عنه وعن إدارته، استئنافا الاثنين 
ضد قرار أصدرته الهيئة المنظمة لعمل 
الشركات لإلغاء الترخيص الممنوح له. 

وألغت لجنة الأوراق المالية والبورصات 
مستندات التأسيس الخاصة بشركة 
”رابلر إنك ورابلر هولدينجز“ في 11 

يناير الجاري، ”لانتهاك القيود الدستورية 
والقانونية المفروضة على الأسهم 

الأجنبية في وسائل الإعلام“.

◄ نفى رئيس الحكومة الموريتانية، 
يحيى ولد حدمين، تعرّض الإعلاميين في 
بلاده لأي مضايقات، مشيرا إلى أن حرية 
الصحافة في البلاد ”خيار لا تراجع عنه“. 
وقال في كلمة أمام البرلمان إنه من ”غير 

الوارد“ أن يعتبر البعض إغلاق قنوات 
خاصة تراجعا للحريات الإعلامية، لافتا 

إلى أن تلك القنوات تتعامل مع شركة البث 
العمومي (حكومية)، والأخيرة تطالبها 

بمستحقات مالية تقدّر بالمئات من 
الملايين.

◄ ناقش إعلاميون في قطاع غزة الثلاثاء 
سبل مواجهة ”قانون الجرائم الإلكترونية“ 

الذي صادقت عليه السلطة وبات ساري 
المفعول منذ يوليو 2017، ودعا منتدى 
الإعلاميين الفلسطينيين إلى اجتماع 

بمشاركة ممثلين عن الأطر الصّحافية، 
والمنظمات الأهلية الإعلامية ومدراء 

ومسؤولي الإعلام الجديد.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
media@alarab.co.uk

العودة للمطالب نفسها
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} الرياض - أثارت قصة عن ”الزوجة المثالية“ 
في قناة بداية الســـعودية التي تعرف نفسها 
بأنهـــا ”متشـــبثة بالقيم الإســـلامية والعربية 

الأصيلة“ جدلا واسعا على توتير.
وجاء فـــي القصة التي وردت على لســـان 
أحدهم في مقطع فيديو حاز نســـبة مشاهدات 
عاليـــة أن زوجـــة خالفـــت زوجها فـــي نقاش 
فضربهـــا حتى عجزت عن الحركـــة، لكن حين 
حضر أهلها أوهمتهم بأنها ســـعيدة! وســـط 

تكبيرات الحضور ومديحهم.
وســـخر معلقون من الرواية مؤكدين أنها 
موجهـــة للقطيع الذي يغســـل أدمغتـــه بهذه 
القصص التي تحتوي ســـلوكيات لا تمت إلى 

الإسلام بصلة. وقالت معلقة:

ونصحت مغردة:

وقال مغرد:

وأعاد مغردون التذكير بقصة أخرى وردت 
على نفس القناة حين قال متحدث إن على الأب 
أن يقبل رأس زوج ابنته لأنه ”شال عنه الهم“.

وكتبت مغردة تعليقا على المقطع:

وقالت مغردة:

وقالت مغردة في سياق آخر:

وكتبت أخرى:

قالت شـــركة فيســـبوك إنها ستنشـــر مبادئها المتعلقة بالخصوصية للمرة الأولى وستصدر فيديوهات تعليمية لمساعدة 

مستخدميها على التحكم في الأشخاص الذين يمكنهم الاطلاع على معلوماتهم وذلك استعدادا لبدء سريان قانون جديد 

فرضه الاتحاد الأوروبي لحماية البيانات. ويتجاوز عدد مستخدمي فيسبوك المليارين حول العالم.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
تعرف على «الزوجة المثالية} وفق قناة بداية

 MBCلندن - أثار إعلان مجموعة إم بي سي {
عودة النجمة الإماراتية أحلام للمشـــاركة في 
 «The Voice» لجنـــة تحكيم برنامج ذا فويـــس
بعد قرار اســـتبدالها بالفنانـــة نوال الكويتية 

جدلا واسعا على تويتر.
وجاءت تغريدة مجموعة إم بي ســـي عبر 
الحساب الرسمي على تويتر لتؤكد أن عاصي 
الحلاني وأحلام ومحمد حماقي وإليســـا هم 
مـــن ســـيتولون مهمـــة تدريب الأصـــوات في 

الموسم الجديد من البرنامج.
وشهدت التغريدة تفاعلاً كبيراً من جمهور 
أحـــلام، الذي وجـــه إلى نجمتـــه التهنئة على 
عودتهـــا إلى البرنامج من جديد، كما شـــهدت 

انتقادات من جمهور نوال الكويتية.
يُذكـــر أنّ إدارة المحطـــة قـــد حـــدّدت يوم 
الســـبت 10 فبرايـــر موعـــداً لانطلاق الموســـم 
الرابع والحلقات المسجّلة التي تشمل مرحلتيْ 
”الصوت وبس“ و“المواجهة“، وذلك فور انتهاء 

عرض برنامج ”ذا فويس كيدز2“.
وأعـــرب أعضـــاء لجنـــة التحكيـــم علـــى 
حســـاباتهم في منصات التواصل الاجتماعي 
عن تحمّســـهم الشـــديد، فيمـــا التزمت أحلام 
الصمت رغم نشـــاطها الكثيف على تويتر في 

العادة.
وكانـــت إليســـا نشـــرت مقطـــع فيديو من 
حســـاب عديلة الســـاخر بعنوان ”أول فصول 
الحـــرب“. وتظهـــر إليســـا في المقطـــع مؤكّدة 
”أقول من الآن أن أحلى صوت سيكون عندي“، 
لتجيبهـــا أحلام ”أنا أقول العبـــرة بالنهاية“، 
لتســـقط قنبلة على إليســـا في إشـــارة إلى أن 

أحلام ربحت الجولة.
مـــن جانبها، غردت الثلاثاء نوال الكويتية 
بعد اســـتبعادها، على حســـابها الرسمي في 
تويتـــر بكلمـــاتٍ ”قوية“ لتكشـــف أنّـــه لم يتمّ 

إبلاغهـــا بهذا القـــرار من قبـــل إدارة المحطة، 
متّهمةً إم بي سي بعدم المهنية.

وقالت في سلســـلة تغريدات ”أود أن أنوه 
إلى أنني تلقيت دعوة من الإدارة العليا لمحطة 
mbc للمشـــاركة ببرنامج ذا فويس وقد رحبت 
بالمشـــاركة وأن أكون أحد المحكمين بالبرنامج 
وتم إرسال فريق لجدولة العمل والاتفاق على 

آلية التسجيل من خلال إدارة البرنامج“.
وأضافـــت ”إلا أنني تفاجـــأت مثلكم تماما 
بنشـــر أسماء المحكمين لبرنامج ذا فويس ولم 
يتم نشر اسمي لأسباب لا أعلمها مما يدل على 
عـــدم التزام إدارة mbc باتفاقها معي علما بأن 
إدارة برنامج ذا فويس قد أعلنت عن مشاركتي 
رســـميا بعـــد أن تم الاتفاق بيننـــا، مما يفقد 
تصرفهم هذا الأصول المهنيـــة والاحترافية“، 

وفق تعبيرها.
وانتشـــر هاشـــتاغان على تويتـــر؛ الأول 
ينتصر لأحلام ويحمل عنوان ”#ذا_فويس_
لأحـــلام“، والثاني بعنـــوان ”#قدرك_عالي_

لمواساة الفنانة الكويتية. يا_نوال“ 

يذكـــر أن أحـــلام كانت في مكالمـــة هاتفية 
منـــذ يومين على قنـــاة ”العربية“ الســـعودية 
مع الإعلامية ســـارة  فـــي برنامج ”تفاعلكـــم“ 

دندراوي.
ونفت أحلام ما أثير بشأن قرار منع إذاعة 
أغانيها أو اســـتضافتها في الإعلام السعودي 
المســـموع والمرئي على خلفيـــة مبارزة حامية 
الوطيس بينهـــا وبين إعلامي ســـعودي على 
تويتر أكد منع أغانيها في الإعلام السعودي. 
وهـــددت أحـــلام الإعلامي الســـعودي في 
تغريدة على حســـابها علـــى تويتر بمقاضاته 

مؤكدة ”هالمرة ما راح أسيبك“.
وكتبـــت مغـــردة ”صحيح أنا أحـــب نوال 
وأقدرهـــا وأقدر فنهـــا.. لكن فجأة لمـــا أعادوا 
أحلام أحسست رجع لي نفس الحماس القديم 

بأني أتابع ذا فويس“. 
وأضافـــت ”نـــوال هادئة ولجنـــة التحكيم 
كلهـــم نفـــس الهـــدوء كان لازم أحـــلام ترجع 
لأن لهـــا شـــخصية مميـــزة مشاكســـة تجذب 

المشاهدين لمتابعة البرنامج“.

وفي نفس السياق غردت أخرى ”بصراحة 
برنامج مثل هـــذا صدقوني.. لا يصلح فيه إلا 
الملكة أحلام.. مع احترامـــي وتقديري للفنانة 
نـــوال.. أم حنين ما تصلح في البرنامج .. مثل 
أحلام هـــذه الانســـانة في أي مـــكان تضعها 

تنجح“.
وأكد متفاعـــل ”أولاً: حضور أحلام لا أحد 
ينكـــره ووجودها ســـبب نجـــاح أي برنامج. 
ثانياً: أحلام رجعـــت لمكانها الطبيعي لأنه من 
الصعب إيجـــاد بديل لها. ثالثـــاً: لو كانت إم 
بي ســـي جادة في وجـــود الفنانة نوال لكانت 
صورت البرنامج مـــن أول تعاقدهم معها منذ 

شهرين تقريبا“. 
ووصف مغرد أحلام بـ“الرقم الصعب“.

وغرد معلق ”ســـؤال لأحلام: تم استبعادك 
مـــن البرنامج، كيـــف تعودين مـــن جديد بكل 

سهولة؟“.
وكتب آخر ”من الطبيعـــي أن تعود أحلام 
إلى ذَا فويس بعد شـــهرين مـــن التملق والذل 
والإهانة، شهرين وهي تغرد وتغني ظلموه!“.

يبدو أن الأخبار التي وردت أخيراً بشــــــأن 
عودة الفنانة أحلام إلى برنامج ”ذا فويس" 
بعد اســــــتبعادها واستبدالها بالفنانة نوال 
الكويتية أصبحت موضوع الســــــاعة على 

موقع تويتر. 

معركة تويترية: فازت أحلام على نوال بضربة شامتة

سيلفي العودة

} طهران – تداول مستخدمو مواقع التواصل 
الاجتماعـــي الثلاثـــاء صوراً لأربـــع إيرانيات 
يخلعن الحجاب في شـــارع انقـــلاب (الثورة) 

وسط طهران.
وكان مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل 
بشـــكل واســـع عشـــية انـــدلاع الاحتجاجات 
الشـــعبية في مشـــهد يوم 27 ديســـمبر أظهر 
الفتاة التي تدعى ويدا موحد (31 سنة) -وهي 
أم لطفلة في شـــهرها الــــ-19 تقف على منصة 
في شارع انقلاب وسط العاصمة طهران، وهي 
ترفع وشـــاحها بعصا وتلوح به في شكل علم 

احتجاجا على قانون الحجاب الإجباري.
ولاحقـــاً اعتقلت الشـــرطة الفتـــاة، ما دفع 
بنشطاء إلى إطلاق هاشتاغ ”#دخترخيابان_
أي ”أيـــن فتاة شـــارع  انقلاب_کجاســـت؟“ 

انقلاب؟“ الذي لاقى تفاعلا عالميا واسعا.
والاثنين أعلنت المحامية نســـرين ستودة، 
من مركز مدافعي حقوق الإنسان في ايران، أن 
الســـلطات الإيرانية أطلقت سراح ويدا، وذلك 
بعد أســـابيع من اســـتمرار حملات للمطالبة 

بالإفراج عنها.
وكتبت ســـتودة عبـــر صفحتها على موقع 
فيســـبوك أنها راجعـــت مكتب المدعـــي العام 
لمتابعة قضية الفتـــاة الأحد، حيث تم إبلاغها 
بأن الفتاة أطلق ســـراحها. وأضافت ”آمل ألا 
تتم مضايقة الفتاة أو تعرضها للأذى من قبل 
الســـلطات القضائية بسبب فعل بسيط يعتبر 

من حقوقها البدائية والطبيعية“.
ورفضت الكشف عن المزيد من الإيضاحات 
نظرا إلـــى رغبة موحدي في عـــدم ”الحصول 

على تغطية إعلامية واسعة“.
وكتبـــت ســـوتوده علـــى صفحتهـــا فـــي 
فيسبوك ”سئمت العديد من الفتيات والنساء 
مضيفـــة ”اتركوا للمرأة  من هـــذا (الحجاب)“ 

حرية التصرف بجسدها!“.
واعتبـــر الإيرانيـــون حركـــة هـــذه الفتاة 
من أهم رمـــوز الاحتجاجات من قبل النســـاء 
في إيـــران، واختار عدد كبير من مســـتخدمي 
فيســـبوك وتويتـــر وتلغرام في إيـــران صورة 
هـــذه الفتاة رمزاً للتعاطف مـــع المرأة ورفضاً 

للحجاب القسري.
وكانـــت منظمة العفـــو الدوليـــة قد نددت 
في بيـــان باعتقال الفتاة التي شـــغلت مواقع 
طـــوال  إيـــران  فـــي  الاجتماعـــي  التواصـــل 
مصيرهـــا  بســـبب  الماضيـــين  الأســـبوعين 
المجهول، وطالبت الســـلطات الإيرانية بوقف 
محاكمـــة النســـاء اللواتـــي يحتججـــن على 
الحجـــاب القســـري في البـــلاد، ووقـــف هذا 
القانون الإلزامي الذي وصفته بـ ”التعسفي“.

ويقول ناشـــطون إن خلع الحجاب يشـــكّل 
تصاعـــداً في الحراك النســـوي الإيراني، ضد 
القيود المفروضة في البلاد على أزياء النســـاء 

في الأماكن العامة.
ومنذ الثورة الإســـلامية عـــام 1979، فُرض 
ى  الحجاب على النساء في إيران، على أن يغطَّ

الجسدُ أيضاً بثوب واسع وطويل.

الإيرانيات سئمن

 الحجاب القسري

[ جمهور تويتر منقسم بين #ذا_فويس_لأحلام و#قدرك_عالي_يا_نوال

@Sameera_KSU
محاولة تمرير فكرة أن الخضوع والرضى 
بالإهانة والضرب من قبل الزوج سيجعلان 
المــــــرأة بطلة فــــــي مجالس الذكــــــور.. هكذا 
مجالس الذكور تعــــــج بقصص حدثني ثقة 
عن تعزيز فكرة إذلال المرأة.. هل كان النبي 
الكــــــريم يعزز مثل هذه الأفكار المهينة؟ أين 
حديث ”رفقا بالقوارير“؟ أم لا تحفظون إلا 

”وزوجها غير راض..“؟

@Norryxoo
ــــــه فــــــي  ــــــذي يطلعون يلعــــــن أبوالجهــــــل ال

التلفزيون قناة هابطة.

@fahmibajre
ولا ننســــــى كلام هذا القــــــذر (البنت عار) 
والذي يتزوجها ”شــــــال عنك هــــــم“… قناة 

منحطة.

  @Sokara7
ــــــى التنازلات  هــــــذه المقاطــــــع تشــــــجع عل
وللأســــــف الكثير مــــــن النســــــاء عقولهن 

متشبعة بهذه الفكرة.

@na7da7n
ــــــدة من بين   المرأة الســــــعودية هي الوحي
(مدى  نســــــاء العالم التي ”طــــــول عمرها“ 
حياتهــــــا) تعيش على صك ولاية تنتقل من 
رجــــــل إلى رجل، المرأة لا حاجة لها بصك 

ولاية هي راشدة.

@TurkiaRudain
ــــــل الغنم في  يعاملون البنات والنســــــاء مث
المــــــدارس الحــــــارس يضربهــــــن بالعصا، 
ــــــم تغلق عليهن  ويدخلونهــــــن الجامعات ث
إلا  يخرجــــــن  ولا  ــــــن  يدخل ولا  ــــــواب  الأب
ــــــو احترقــــــن أي مكان  بإشــــــراف، حتى ل
نسائي في الســــــعودية هو مجرد حظيرة 
حيوانات تتم معاملة المــــــرأة فيه كالبهيمة 

#حريق_جامعة_بيشة. @runaway124
ما يســــــتفاد من القصة: سكوتك عن أول 
ــــــى المزيد من التعنيف، لذا  تعنيف دافع إل

ضروري ”يندعس وجهه“ في أول مرة.

k_batli

البعض يستفزك.. ليخرج أجمل ما 
عندك..! والبعض يستفزك.. ليخرج 

اسوأ ما لديك..!
لذا.. تعامل مع كل استفزاز تتعرض له 

كما يجب.. وكما يخدمك في حياتك..!

Al2QttrQFF40E0Y

#صناع_الموت
أكره خلق الله من يروعون خلق الله 

ظلمآ
صراخ الأطفال والنساء وكبار السن

ليس هينا على الله.

HindAleryani

علموا أولادكم شعار الحياة بدلاً من 
شعار الموت. الحياة للمحبة  الحياة 

للفن الحياة للتعليم النهضة بالتنمية 
النصر لليمن السعيد. 

#شعار_الحياة_لليمن.

aliwahida

عندما تثير تقلبات سعر صرف الدولار 
ردود فعل وتعليقات تتجاوز بسنوات 

ضوئية ما تثيره المواقف العنصرية 
المفتوحة والعلنية فاعلم أن #ليبيا 

انتهت بالفعل.

MoubarakCamille

العيش المشترك الذي أردناه نهجَ حياةٍ 
في لبنان، بات في خطر لأنّ بعض 

المتنفذين يعملون على هدمِهِ سلوكيًا 
وسياسيّا وإداريّا ينادون به بألسنتهِم 

أمّا قلوبهم فترفضه جوهرًا.

hussein19761

الحلم الوحيد الذي تحقق لي 
منذ طفولتي، هو أنني قد كبرت 

بسرعة.

Zi_a_y_d

كيدهن عظيم
لكن عطفهن أعظم.

aliamansour

أثبتت روسيا أنها لا تعرف سوى 
لغة القتل، 

لا تعرف حتى كيف تُنظم مؤتمرا، 
فكيف ستعرف كيف تصنع السلام 

أو تحافظ على "دولة".

6eLwztVZLZfj0UL

الشيعة والسنة ليسا دينين 
بل هما مذهبان لدين واحد 

فرقت بينهما السياسة.

Fadil_MSA

ثروة الأمير الوليد بن طلال 
تزداد مليار دولار بعد يوم واحد من 

خروجه!
أنا أخذت إجازة يومين خصموا لي 

بدل النقل.

GalalAmer

أصبحت مهمة المواطن صعبة 
فعليه أن يحافظ على حياته من 

"البلطجية" وأن يحافظ على عقله من 
"السياسيين"!

تتابعوا

RealSophiaRobot
الروبوت صوفيا.

أعلنـــت  فويـــس  ذا  برنامـــج  إدارة 
يفقـــد  ممـــا  رســـميا،  مشـــاركتي 

تصرفهـــم هـــذا الأصـــول المهنية 

والاحترافية



} المنامــة - تتواصــــل الــــدورة الرابعــــة من 
مهرجــــان ”البحرين تتســــوق“، التي انطلقت 

يوم 11 يناير إلى غاية 10 فبراير 2018.
وســــيتمكن الزوار من التجول بين ممرات 
ســــوق المنامــــة القديــــم القابع خلــــف بوابة 
البحريــــن، وأزقته الضيقــــة التي تختلط فيها 
الســــيارات الحديثة مع المشــــاة المتجولين 
حيث يقف الباعة بالقرب من أبواب محلاتهم 

التجارية القديمة يرحبون بالزبائن.
ويعــــد ســــوق المنامــــة الذي تزيــــد أعداد 
محلاته التجارية على 150 محلا وبعمر وصل 
إلى ما يقارب 80 عاما أحد أقدم الأســــواق في 
منطقة الخليج العربي، إلا أنه لم يسلم بشكل 
كامل من عملية التحديث والتطوير العمراني 

الذي مرت بها مملكة البحرين.
وكان الســــوق يطل على البحر بالقرب من 
الميناء الذي يستقبل البضائع المستوردة من 
خارج البحرين لتدخل إلى الســــوق مباشرة، 
ومنــــه أيضا تصدر البضائــــع البحرينية إلى 
الخارج عن طريق الســــفن التي ترسو بالقرب 
منه، خاصة البضائــــع المتعلقة باللؤلؤ التي 

تفخر البحرين بها.
ومع مرور الوقت تراجــــع البحر تدريجيا 
واختفــــى المينــــاء من أمــــام الســــوق نتيجة 
البحــــر  ردم  وعمليــــات  العمرانــــي  التطــــور 

المســــتمرة التي تمت خلال العقود الماضية، 
ليصبح الســــوق في وســــط المدينة تحيط به 

المباني الحديثة والفنادق.

وقــــال نائــــب رئيــــس لجنة تطوير ســــوق 
المنامة محمــــود النامليتي، إن مهمة الحفاظ 
علــــى معالــــم الســــوق تأتــــي للحفــــاظ علــــى 
طرازه العمراني القديــــم وجعله مكانا جاذبا 

للسائحين الزائرين من خارج المملكة.
وأضاف أن عمر الســــوق يزيــــد على الـ80 
عامــــا ويعتبر أحد أقدم الأســــواق في منطقة 
الخليــــج العربــــي، ويضــــم أقســــاما داخلية 
مثــــل ســــوق للذهب وآخــــر للملابــــس وكذلك 

الشــــرقية  والبهارات  والأطعمة  الإلكترونيات 
وغيرها، إضافة إلى وجود المقاهي الشعبية 

المتناثرة على زوايا السوق.
وأوضــــح أن ”الســــوق كان يمثــــل القلــــب 
النابض للبحرين إذ يقصده جميع من يحتاج 
إلى أي بضاعة وفي أي مناســــبة فهو مرتبط 

بالبحرينيين وجدانيا وليس تجاريا فقط“.
وأضاف أنه مــــازال يحتوي علــــى الكثير 
من البضائــــع المرتبطــــة بالثقافة الشــــعبية 
البحرينية مثل العباءات النسائية والملابس 

الشعبية الرجالية وغيرها.
وأكــــد أن هنــــاك جهودا كبيرة مــــن وزارة 
الثقافة ممثلة بقطاع الســــياحة في المحافظة 
على الطراز العمراني القديم للسوق، فمازالت 
بعــــض المراكــــز الحكومية بطرازهــــا القديم 
محافظــــة على مبانيهــــا الســــابقة مثل مركز 

الشرطة ومركز البريد.
ومــــن جهته قال عضــــو اللجنة عبدالعزيز 
بســــتكي لـ(كونــــا) إن الســــوق يحتــــاج إلــــى 
عمليات تطوير تساهم في جذب السياح مثل 
توفير دورات المياه ومواقف قريبة للسيارات 
وتسقيف السوق، حتى يمكن زيارته في فصل 
الصيف خاصة أنه مكشــــوف ويصعب السير 

فيه نهارا في موسم الصيف.
وأضاف أن سوق المنامة يواجه تحديات 
مــــن المجمعات التجارية الحديثة التي تتميز 
بأماكن الترفيــــه والتبريد والبضائع الحديثة 
من المــــاركات، إلا أنه يتميز عــــن المجمعات 
الحديثة بطرازه القديم وبضائعه الخاصة به 
والمرتبطة بالتراث البحريني القديم والتي لا 

تتوافر في المجمعات التجارية.

وأوضــــح أن اللجنة التي تضــــم عددا من 
التجــــار مــــن أصحــــاب المحلات في ســــوق 
المنامة وبعض الشباب، تسعى إلى المحافظة 
علــــى التــــراث البحرينــــي للســــوق وتطويره 
ليبقــــى واجهــــة ســــياحية وليســــت تجارية 
فقــــط، من خلال عملية التحديث البســــيطة له 
حتــــى يتمكن الســــائحون من الوصــــول إليه 

بسهولة.
وأشــــار إلى وجود تنوع حضاري وديني 
في الســــوق حيث تنتشــــر المســــاجد، إضافة 
إلى معابــــد للديانات الأخــــرى لتوفر للجميع 
وجــــود  دون  الدينيــــة  شــــعائرهم  ممارســــة 
مضايقات، مضيفا أن السوق في السابق كان 

يضم كذلك شارعا للتجار اليهود.
ومن ناحيتها قالــــت المواطنة البحرينية 
ســــميرة بوجيري، إن سوق المنامة له ارتباط 
كبير بالمواطــــن البحريني ولــــه فيه ذكريات 
خاصة وقــــت المناســــبات الدينيــــة والأعياد 
التي يزدحم فيها الســــوق بالمواطنين لشراء 
مــــا يحتاجونه من ملابــــس جديدة وعطورات 
ومأكــــولات وغيرهــــا مــــن حاجــــات مرتبطــــة 

بالمناسبات.
وأوضحــــت أن الكثير مــــن معالم وملامح 
الســــوق لم تتغير على الرغــــم من مرور عقود 
طويلة له، لذا مازال يحمل الكثير من الذكريات 

لكل مواطن بحريني.
وأشــــارت إلى أن السوق سابقا كان يتميز 
بوجود مواطنين بحرينييــــن هم من يبيعون 
ويتاجــــرون فــــي البضائــــع، ولكــــن غالبيــــة
الباعــــة في الوقــــت الحاضر هم مــــن العمالة 

الآسيوية.

الأربعاء 2018/01/31 - السنة 40 العدد 2010886

مهرجان {البحرين تتســـوق} في دورته الرابعة مناســـبة للزوار والسياح لاكتشاف سوق المنامة 

القديم، مثل محلات الذهب والأطعمة والبهارات الشرقية.

ســـوق القيصرية الشـــعبي يشـــكل أحد أهم العناصر التي يتكون منها الوسط التاريخي لمدينة 

الهفوف في محافظة الأحساء في السعودية.

مهرجان {البحرين تتسوق} فرصة لاكتشاف سوق المنامة القديم

أسواق

أمانـــة  تتعامـــل   - الأحساء(الســعودية)   {
الأحســـاء مـــع ســـوق القيصرية كأحـــد أهم 
عناصر الجذب الســـياحي للمنطقة، فضلا عن 
الثقـــل التجاري، وهذا الأمـــر يتضح من تبني 
الأمانة برنامجا تطويريـــا للمنطقة المحيطة 
المعمارية  بالرمـــوز  وإثرائهـــا  بالقيصريـــة، 
الداعمة لهوية المكان المعمارية والحضرية، 
ومـــن تلك الرمـــوز إعادة بناء جزء من ســـور 
الكوت ودروازة الكـــوت (باب الفتح) ودروازة 
الحداديـــد، وغيرهـــا من المعالـــم ذات القيمة 

البصرية اللازمة للجذب السياحي.
وحـــرص المجلس البلدي بالأحســـاء مؤخرا 

ذوي  مـــن  شـــريحة  تمكيـــن  علـــى 
الإعاقـــة والاحتياجـــات الخاصـــة 
من الاســـتفادة مـــن ارتيـــاد هذا 
السوق من خلال تهيئة الأرضية 

المناسبة لهم.
القيصرية  ســـوق  ويشكل 
أهم  أحد  التاريخي  الشعبي 
العناصر التي يتكوّن منها 
لمدينة  التاريخي  الوسط 
في  نـــال  وقد  الهفـــوف، 
المركز  الماضية  السنة 
التراث  بجائـــزة  الثاني 

المعماري لمنظمة المدن العربية.
عمـــر  أن  المؤرخيـــن  بعـــض  ويـــرى 

القيصريـــة قـــد يناهز ســـتة قـــرون، ليصبح 
شيخ الأسواق الشـــعبية في الساحل الشرقي 
ومنطقة دول الخليج، لكن تصميمه المعماري 
تشـــكل في العهـــد العثماني عـــام 1822، وهو 
عبـــارة عن صفوف مِـــن المحـــلات الصغيرة 
والمتقاربة تقع في ممرات مُغلقة، ومســـقوفة 
وفق الطراز المعمول بِه في تركيا وبلاد الشام 

والعراق قديما.
هـــي اليـــوم  نراهـــا  التـــي  والقيصريـــة 

بناء حديث شُـــيّد مكان الســـوق القديم الذي 
تعـــرض لحريـــق هائـــل ســـنة 2001، الحريق 
الـــذي ترك فـــي نفوس الأحســـائيين حســـرة 

بالغـــة، فلهم فيـــه ذكريات وحكايـــات تربطهم 
بجميع المناســـبات وخاصة في شهر رمضان 
والأعيـــاد، إذ لا تكتمل الفرحة بالمناســـبة إلا 
بالتســـوق من ســـوق القيصرية وقضاء ليلة 
العيد بالتجول في ممراته المزدحمة وشـــراء 

جميع الاحتياجات من ملابس وألعاب.
وفي أواخر عام 2013 افتتحت أمانة منطقة 
الأحساء الســـوق مرة أخرى بشكل كامل بعد 
12 عامـــا مِن انـــدلاع الحريق بِـــه، حيث ظهر 
بطـــرازه المعماري التراثي وبالمواد نفســـها 
المستخدمة سابقا، مع الحفاظ على تصميمه 
الســـابق، وبحلة جديدة عصريـــة لا تخلو من 
النفحة القديمة، كما أضيفت له بوابة مركزية 

لاستقبال الضيوف.
الجبير  فهـــد  المهندس  وقال 
في  ومتخصص  باحـــث 
التراث، إنه تم تصميم 
ســـوق القيصريـــة 
الجديـــد بنفس الخطوط 
الرئيســـية للسوق القديم، 
ويمتد شـــارع الســـوق 
مـــن “دروازة الخميـــس“ 
دوار  وحتـــى  الهفـــوف  فـــي 
البلدية القديم، مشـــيرا إلى أنه 
تمـــت مراعـــاة الدقـــة والعمران 
الأحسائي في عملية بناء السوق.

ويحتوي السوق على 422 محلا 
عت  ز بين جزأيه الرئيسيين، حيث الأعمدة تو

والأبواب الخشبية المقسمة لثلاث قطع، يعلق 
عليها الباعة بضائعهم.

وتبـــاع فـــي الســـوق جميـــع الحاجيـــات 
الشـــعبية، كمـــا تفـــوح منـــه روائـــح البخور 
والأعشـــاب، بجانـــب توفـــر الأرز الأحســـائي 
المعطـــر المعـــروف لمـــا له من قيمـــة غذائية 
عالية، والعديد مِـــن المنتجات التقليدية التي 
لا توجد إلا في هذا السوق، إضافة إلى الحناء 
والتوابـــل والعطـــور والكثيـــر مِـــن منتجات 
منطقة الأحســـاء الخاصة، أو حتى التي كانت 

تُبـــاع في الســـوق أو المســـتوردة مِـــن الهند 
والبحرين وغيرهما.

ويتوافـــد على الســـوق زوار مـــن مختلف 
مناطـــق المملكة، كما نقل الســـوق التاريخي 
العـــادات والإرث التقليدي عـــن طريق الحرف 

اليدوية والمهنية.
وكان السوق قديما يضم النحاسين الذين 
يصنعون الدلال ويقومـــون بربابتها، كما كان 
يوجد قسم كامل يدعى سوق الشيوخ أو سوق 
البشـــوت الأحسائية الشهيرة وهو ما انحسر 

اليوم.
وكانـــت القيصرية تاريخيا تضم مجموعة 
أســـواق في سوق كســـوق الحريم أو (البدو) 
حيث تبـــاع الملابـــس المخاطة يدويـــا، إلى 
جانبهـــا ثمة ســـوق ”الحواويج“ وهو ســـوق 
للعطارة وبيع الأعشـــاب والأدوية الشـــعبية، 
ثـــم ســـوق النحاســـين وصناع ركائـــب الإبل 

والجياد.
وكان يمثـــل أهمية كبرى لدى كبار السّـــن 
ا  الذيـــن لا يلبســـون إلا الثيـــاب المحاكـــة، أمَّ
بعضهـــم الآخر فكان يشـــتري ثيابـــا مخاطة 
بالماكينـــة التـــي جلبـــت إلـــى الأحســـاء في 
الخمســـينات مـــن القـــرن الماضـــي. وحياكة 
البشـــوت الحرفة التـــي عرفت بها الأحســـاء 
منذ عقود والتي اشـــتهرت على امتداد الوطن 
العربي منذ القدم بالبشـــت الأحســـائي، الذي 
يطلـــب بكثـــرة خاصة مـــن الأمـــراء والوزراء 
والعلماء ورجـــال الأعمال ووجهـــاء المنطقة 
ودول الخليج في دلالـــة على جودته ونوعيته 
التـــي ميزتـــه عن بقيـــة الصناعـــات المحلية 

والعربية والأجنبية.
ويشـــكل الســـوق مقصدا لتمويـــن العديد 
مِن الـــدول الخليجية المجـــاورة نظرا لقربها 
من الأحســـاء، مِـــن الأرز والتمور الأحســـائية 
الشـــهيرة، حيـــث تعد الأحســـاء أكبـــر واحة 
فـــي العالم لزراعة النخيل، كما يضم الســـوق 
محلات العِطـــارة التي تبيع الحلبة والســـدر 

والجريش وحبة البركة ودواء النزر والمرة.
ولهـــذه الأســـباب يســـتحق هـــذا المعلم 
العمل الدؤوب بالعناية به وتطويره ليســـتمر 
عطـــاؤه يومـــا بعـــد يـــوم وجيلا بعـــد جيل، 
وتعكف الأمانة بصورة مســـتمرة على دراسة 
الســـبل والإمكانات المتاحـــة لتعزيز المكانة 

الاقتصادية والتاريخية للقيصرية.

سوق القيصرية في الأحساء يستعيد مجده وعمارته الفريدة
[ طراز معماري قديم متجدد يجذب السياح  [ مقصد للتجار الخليجيين من الدول المجاورة

تفوح من السوق روائح 

البخور والأعشاب، بجانب 

الأرز الأحسائي المعطر 

المعروف لما له من قيمة 

غذائية عالية

تسوق وسياحة في أروقة التاريخ

تزخر محافظة الأحساء بعدد وافر من الأسواق الشعبية القديمة التي تعد جزءا من تاريخها، 
وتشــــــكل أحــــــد عناصر الجذب الســــــياحي الحيوية لها، خاصة مع كونهــــــا تحتفظ بصبغتها 
القديمــــــة، بالإضافة إلى أنها متنوعة وجامعة لكل ما هو قديم وموروث، حيث يجد المتســــــوق 

فيها كل ما يبحث عنه من البضائع الشعبية والتراثية النادرة.

على الرغم من انتشــــــار المولات والمحلات التجارية العصرية في البحرين، تبقى لســــــوق 
المنامة القديم الذي تفوح منه النكهة الشرقية مكانته عند البحرينيين والزوار من مختلف 
الأعمار، فطــــــرازه العمراني القديم ومحلاته ومقاهيه الشــــــعبية تظــــــل الوجهة المفضلة 

للسياح.

سوق تختلط فيه الروح المعاصرة ببصمة الأجداد



نهى الصراف

} ما لا يعرفه الكثيرون أن التدخل المبالغ فيه 
مــــن الآباء في حياة الأبناء إنما يســــرق منهم 
فرصتهم الطبيعية لاكتســــاب مهارات حياتية 
لازمة ومهمة، تعينهم على مواجهة المصاعب 
والمشــــاكل التــــي ســــتعترضهم لا محالة في 
الســــنوات المقبلة من حياتهــــم، وتحديدا في 
اللحظة التي يتعين فيها عليهم مغادرة منزل 
الوالدين ومواجهة عواصف العالم الخارجي 
بصــــدر مكشــــوف، مــــن دون درع تقيهــــم من 

الإصابة بخيبة الأمل الأولى.
ذلــــك أن الحياة خارج المنزل هي التجربة 
الحقيقية التــــي تعلّم الأفراد معنى أن يكونوا 
وحدة ضمن نســــيج اجتماعــــي أكبر، وبأنهم 
ســــيصبحون لا محالــــة ومــــن دون حيازتهم 
لمهارات تعينهم في التعامل مع شرور العالم، 
كائنات هشــــة عرضة للتهشم مع أول عاصفة 

أو حتى هبة هواء خفيفة.

فما هي هذه المهارات يا ترى؟ وأين تكمن 
أهميتها؟

فــــي كتابهــــا؛ ”كيــــف تربــــي طفــــلا واثقا 
بنفســــه، مســــتقلا بذاته“، تتحدث ويندي. ل. 
مــــوس.؛ طبيبــــة نفســــية وزميلــــة الأكاديمية 
الأميركية لعلم النفس المدرســــي، عن مهارات 
الأداء التنفيــــذي مثلا؛ وهي مهارات تســــاعد 
الأشخاص على أن تكون لديهم خطة، تجعلهم 
منظميــــن ولديهم الاســــتعداد للانطلاق وراء 
أهدافهم المرسومة، ويمكن أن يتعلم الأطفال 
هذا فــــي المنزل بعدة طرق بســــيطة، إذا كان 

الأهل على استعداد لفعل ذلك
 وتمثــــل إحــــدى أبســــط وأهــــم المهارات 
تعويــــد الطفل على اســــتخدام تقويــــم الأيام 
لتدريبــــه علــــى أهمية وفــــن إدارة الوقت، كما 
يســــتطيع الوالدان تعويــــد الطفل على تنظيم 

أوقاتــــه بصــــورة تجعل مــــن الأولويــــات في 
المقدمــــة، ثــــم تدريبــــه علــــى اســــتخدام هذه 
الأوقات بمهارة من حيث توزيعها على المهام 
المختلفة، وبالتالي، الالتزام بالمهلة المحددة 

والمواعيد النهائية لإنجاز العمل.
مــــع ذلــــك، يتوقــــع مــــن الأهــــل أن يدربوا 
الطفــــل علــــى خاصية اســــتخدام الحوافز؛ إذ 
يمكــــن أن يكــــون هــــذا الحافز مجرد ســــماع 
أغنية مفضلــــة لبضعة دقائــــق، تناول الآيس 
كريم أو الاســــتمتاع بوقت قصير في الألعاب 
الإلكترونية، بطريقة تجعله يلتقط أنفاسه قبل 

الانتقال إلى المهمة التالية.
أما في ما يتعلق بالمشاريع طويلة الأمد، 
فيمكن أن يتدرب الطفل على استخدام صورة 
لســــلّم، مثــــلا، تعين علــــى درجاتــــه المهمات 
الخطــــوات  أو  الأهميــــة  تسلســــل  بحســــب 
المطلوبــــة لإنجاز المهمة للانتهــــاء منها في 
الوقــــت المطلــــوب، ويســــاعد هــــذا النوع من 
الرســــوم أو التشــــكيل البصــــري على كســــر 
الروتيــــن والملل الذي قد يعرقــــل أداء الطفل 
لواجباته، إضافة إلى أنه يساعده في التحكم 

ببرنامج عمل منظم. 
فالأطفــــال الذين يتعلمون في ســــن مبكرة 
متى يعتمدون على أنفســــهم في حل مشاكلهم 
ومتى يتعين عليهم طلب مســــاعدة بســــيطة، 
ســــيكبرون أشــــخاصا يتمتعون بثقــــة عالية 
في النفس، أشــــخاصا عصاميــــون لا يأبهون 
بمواجهة أي مشــــكلة تعترضهــــم في حياتهم 

مهما بلغت درجة تعقيدها.
ولهــــذا، يؤكــــد متخصصــــون أن وظيفــــة 
الأهل لا تتطلــــب بالضرورة حماية الأبناء من 
الشــــعور بالإحباط، بســــبب مواجهة تجارب 
فاشــــلة أو الإخفاق في تحقيــــق أحلامهم، بل 
بمواجهــــة الإحبــــاط ومحاولة تفــــادي آثاره 

السلبية والتأقلم مع الفشل. 
بالتأكيــــد يحتــــاج الطفل إلــــى بيئة منزل 
مناســــبة، حيث يحصل على الحب والرفاهية 
والسعادة لينمو ســــويا لكن من غير المنطق 
أن يعيــــش فرد في هــــذه الحياة مــــن دون أن 
يمرّ بظروف صعبــــة تصيبه بالإحباط وخيبة 
الأمــــل مهما حــــاول الوالــــدان تجنيبــــه هذا، 
فتجــــارب الحياة حتى المعقدة منها أمر وارد 
بل ضرورة لبناء شــــخصية الإنســــان وتقوية 

مناعته النفسية، ولتعزيز اعتداده بنفسه. في 
حيــــن، ينبغي أن يتعود الطفــــل الصغير على 
التغلــــب على إحباطات طفيفــــة في أول الأمر، 
فحين يكون في ســــن السادسة مثلا ويحاول 
أن يقــــود ســــيارته أو دراجتــــه بنفســــه فإنه 
يخفــــق في البداية وهذا قد يســــبب له نوبات 
مــــن الغضب المتأتية من خيبة الأمل، في هذه 
الحالة ينبغي على الأبوين تدريبه على كيفية 
السيطرة على غضبه ومحاولة البدء في تعلم 

هذه المهارة تدريجيا.
 وقد تفشل محاولات الطفل مرارا وتكرارا، 
لكن هذا ليس مدعاة للإحباط إذ أنه ســــيعتاد 
أن يذلل أي صعوبة تواجهه بنفسه مع تقديم 
مســــاعدة بســــيطة له لتحقيق هدفه، حينها، 
سيجد الأهل علامات الفخر على ملامحه ومن 
شــــأن هذا الأمر أن يعزز ثقتــــه بقدراته وثقته 
بإمكاناتــــه مــــن دون الحاجة إلــــى دعم كبير 
منهم، فالدعم الحقيقــــي الذي يحتاجه هو أن 
نتركــــه يجرب ويحاول بنفســــه حتــــى يتمكن 

من مواجهة ضعفــــه ويتغلب عليه، في عملية 
تدريب بعيدة المدى لينعم بالاســــتقلالية في 

حياته المستقبلية.
وطالما احتفظ الوالــــدان بخطوط اتصال 
مســــتمرة مــــع أبنائهــــم، فمن المرجــــح أنهم 
سيكســــبون ثقتهــــم ليتشــــاركوا معهــــم أدق 
تفاصيل حياتهم وربما أسرارهم، ما يقلل من 
مشــــاعر الغربة التي يحس بها بعض الأبناء 
تجاه الأشخاص في محيطهم خاصة في سن 

المراهقة.
وهناك، على ســــبيل المثال، بعض الأفكار 
الانتحاريــــة التي تســــيطر علــــى أفكار بعض 
الفتيات المراهقات بســــبب الصورة السلبية 
عن أنفســــهن التي تطاردهن حتى في نومهن، 
بســــبب تنمر زميلات وزملاء المدرســــة، كأن 
يعانين من زيادة في الوزن أو من بشــــرة غير 
صافيــــة وربما من ضعف شــــديد فــــي البنية، 
كل هــــذه المخاوف والتصورات التي قد تدفع 
بأي فتاة في ســــن المراهقة إلــــى تبني أفكار 

انتحارية، يمكنها أن تهدأ وتتلاشى تماما إذا 
ما وجدت الفتاة الحــــب والتفهم والحنان في 

أحضان منزل دافئ وأبوين حنونين.
مــــرة أخرى، تذكر ويندي موس في كتابها 
”كيــــف تربــــي طفــــلا واثقا بنفســــه، مســــتقلا 
بذاته“، أهمية أن يكتسب الطفل في سن مبكرة 
اســــتراتيجيات حل المشاكل وصنع القرارات 
باعتبارها واحدة من قنوات التعليم المختلفة 
التــــي يتلقاها في طفولته؛ فالتعلّم في الصغر 
يفســــح المجال لشــــخصية الطفل بأن تتشكل 
على النهج الصحيح من دون نواقص أو عقد 

نفسية أو تراكمات وإحباطات.
فــــي حين، يمثــــل تدريب الطفــــل على هذه 
الاســــتراتيجيات من أهم الواجبــــات الملقاة 
على عاتق الأهل، فالتربية ليســــت مجرد حب 
وتلبية مســــتمرة لاحتياجــــات الطفل المادية، 
التربيــــة تعنــــي ضمــــان حمايــــة الطفــــل من 
مســــتقبل قد يكون غير مستعد لخوض غماره 

واقتحام طرقه الوعرة.
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قال خبراء التجميل إن الفحم النشط المعروف أيضا باسم {الكربون النشط} يعد سلاحا فعالا لتنظيف البشرة بعمق؛ فهو يتمتع 

بخصائص مسامية تجعله يعمل كالإسفنجة التي تمتص الأوساخ والبكتيريا والترسبات الدهنية.

ــــــاء العمل كوكلاء عن أبنائهم للتدخل وإزالة المعوقات  فــــــي الكثير من الحالات، يحاول الآب
التي تعترض حياتهم في أي لحظة؛ حلّ مشــــــاكلهم أو التخلص من جميع المصادر التي 
تتســــــبب في إزعاجهم أو تكدر عليهــــــم أوقاتهم. يفعل هذا أغلب الأهــــــل والمربين بطريقة 
تظهر مدى حبهم وتعلقهم بأبنائهم ومدى اســــــتعدادهم لبذل الجهد والمال لتطمين مخاوف 

صغارهم وتحقيق سلامهم النفسي والجسدي.

[ كيف تربي طفلا واثقا بنفسه، مستقلا بذاته  [ تجارب الحياة المعقدة ضرورية لتقوية مناعة الإنسان النفسية
التربية ضمانة لحماية الطفل من مستقبل غير مستعد لخوض غماره

الدعم الحقيقي الذي يحتاجه الطفل هو تركه يجرب

أسرة

الأطفـــال الذين يتعلمون في ســـن 
صغيرة متى يعتمدون على أنفسهم 
ســـيكبرون أشخاصا يتمتعون بثقة 

عالية في النفس

◄

} القاهرة - تحاول أصوات من أنصار المرأة 
طرح فكـــرة مفادها أن يتم الطـــلاق بقرار من 
محكمة الأســـرة وليس برغبة الزوج منفصلة 
حرصا على مصلحة الأولاد، ويساند أصحاب 
تقييد حرية الرجل في الطلاق منفردا أنه ليس 
من العدل أن ينفرد طـــرف واحد بإنهاء علاقة 
يتحمل نتائـــج إنهائها أكثر من طرف، خاصة 

في حالة وجود أطفال.
ويحتج أصحـــاب هذا الرأي بـــأن قوانين 
الأحوال الشخصية في البلدان غير الإسلامية 
التي تعيش فيها جاليات كبيرة من المســـلمين 
تطبـــق مثل هـــذه القواعد فـــي تنظيم حالات 
الطلاق، ويخضع لها المسلمون الذين يعيشون 
في هذه البلدان، حيث تعيش العائلات المسلمة 
هنـــاك في أمـــان أســـري واجتماعـــي مقارنة 

بالوضع الموجود في البلدان الإسلامية.
وفي المقابل فإن أصواتا معارضة لمثل هذه 
الفكرة تتمسك بحق الرجل المطلق في الطلاق، 

وترفـــض أن يكـــون للمرأة أي حـــق في رفض 
الطلاق أو وقف ســـريان الانفصال شـــرعا أو 

قانونا.
لكن الدكتورة ســـهير عبدالعزيز، أســـتاذة 
علـــم الاجتمـــاع في جامعة الأزهـــر، تؤيد حق 
المـــرأة فـــي أن تدافع عـــن اســـتمرار زواجها 
واستقرار بيتها لمجرد رغبة طائشة من جانب 
زوجها فـــي الطلاق قـــد لا تكون لها أســـباب 
منطقيـــة، وعلى الرغم من أن الدكتورة ســـهير 
لـــم تؤيد صراحة الدعاوى التي تطالب بوضع 
قيـــود على حـــق الرجل في طـــلاق زوجته، إلا 
أنها تتساءل مستنكرة ”ما المانع من أن تسعى 
المرأة للحفاظ على حياتها الزوجية ومملكتها 
الخاصة بشـــتى الصور والوسائل؟ لماذا ننكر 
حقها في التعبير عن مشـــاعرها ورغبتها في 
اســـتمرار الحيـــاة الزوجية من أجـــل أهداف 
كبرى أهم وأعظم من اســـتمرار الزواج نفسه 

مثل رعاية الأبناء؟“.

وأضافـــت عبدالعزيز ”لا أرى أنه توجد أي 
غضاضة في أن تدافع المرأة عن زوجها وحقها 
في اســـتمرار الحياة الزوجية، خاصة في ظل 
الظروف الصعبة التي يواجهها الشـــباب من 
أجل إقامة أســـرة وبناء حياة جديدة، وأيضا 
ازدياد نســـبة العنوسة، وتعدد وسائل الإغراء 
التي قد تستهوي بعض الأزواج لفترة معينة، 
قـــد تكلفهم فقدان اســـتقرار حياتهم الزوجية، 
فالمرأة الحكيمة الواعية هي التي تعالج نشوز 
وطيـــش زوجهـــا بالعقل والصبـــر، لأن معظم 

حالات الطلاق، إن لم تكن كلها، تقع في ظروف 
غيـــر طبيعية نتيجة تهـــور وطيش أو الوقوع 
تحت ضغوط وعوامل طارئة سرعان ما تزول.
أما الدكتـــور فرحات عبدالعاطي، أســـتاذ 
الفقـــه في كليـــة أصول الديـــن جامعة الأزهر، 
فيقـــول إن الطـــلاق وإن كان حقـــا للرجل فلا 
يجوز أن يتعسف في استعمال مثل هذا الحق، 
مضيفـــا ”ليس من المروءة أن يتزوج شـــخص 
امـــرأة ثـــم يطلقها بســـبب نـــزوة عارضة أو 
انفعال عابر، فهو باســـتعمال ذلك الحق الذي 
أعطي له في غير موضعه يكون قد أســـاء إلى 

الحق وإلى نفسه وإلى غيره“. 
كما أشـــار إلـــى أن الزوج إذا تعســـف في 
استعمال هذا الحق يكون آثما إذا حصل ضرر 
للمطلقة، وليس من حق المرأة أن تعترض على 
الرجـــل في اســـتعمال حقه في الطـــلاق، وإن 
كان لهـــا أن تطالب بتعويـــض إذا لم يكن لهذا 

الطلاق مبرر وترتب عليه ضرر لها“.

جمال{آسفة أرفض الطلاق}.. شعار يرفعه أنصار المرأة

} قـــال جيـــان كروتمـــان، مديـــر معهد 
لايبنتس لأبحاث الطـــب البيئي، إنه من 
20 إلـــى 30 بالمئة مـــن التغيرات الطارئة 
على الجلد، ترجع إلى الجينات الوراثية، 
في حـــين أن 70 إلى 80 بالمئة منها ترجع 
إلى المؤثـــرات البيئية، مثل تلوث الهواء 

والأشعة فوق البنفسجية.
وأضـــاف مارتـــن دينـــزل مـــن معهد 
ماكـــس بلانـــك لبيولوجيا الشـــيخوخة 
أن الشـــيخوخة المبكرة ترجع أيضا إلى 
أســـلوب الحياة غير الصحي، أي تناول 
الكثير من الدهون والتدخين واحتســـاء 

الخمر والتوتر النفسي.
وأشـــار كروتمان إلـــى أن التغيرات 
الطارئـــة على خلايا الجلد تتجســـد في 
حدوث تغيرات فـــي صبغة الجلد؛ حيث 
تكون الصبغـــة غير متجانســـة وتظهر 
أيضـــا بقع، بالإضافة إلـــى فقدان الجلد 

لمرونته، ومن ثم تظهر التجاعيد.
المبكـــرة،  الشـــيخوخة  ولمكافحـــة 
ينصـــح باتبـــاع أســـلوب حيـــاة صحي 
يقوم على التغذية الســـليمة، أي الإكثار 
الطازجة،  والفواكـــه  الخضـــروات  مـــن 
والإكثار من شـــرب الماء وتناول منتجات 
الحبـــوب الكاملة، مع الإقلال من الدهون 
والسكريات والملح والوجبات السريعة.

ومـــن المهـــم أيضـــا المواظبـــة على 
ممارســـة الرياضة وتقنيات الاسترخاء، 
بالإضافـــة إلـــى الإقـــلاع عـــن التدخين 
والخمـــر، والعنايـــة الجيـــدة بالبشـــرة 
بواسطة مستحضرات العناية السليمة.

ما هي أسباب شيخوخة 
البشرة المبكرة من حـــق المـــرأة التعبير عـــن رغبتها 

في اســـتمرار الحياة الزوجية من أجل 
أهداف كبرى أهم من استمرار الزواج 

مثل رعاية الأبناء

◄

} في مقال عن الغيرة كتبت مديسون 
تيلر تقول ”إن الغيرة شعور بالانزعاج 

يكون سببه غالبا نقصا ما في حياتنا أو 
ممتلكاتنا أو هيئتنا الخارجية أو بنيتنا 
الشخصية والاجتماعية والثقافية.. وهو 

شعور إنساني معروف.. بيد أنه واحد 
من أسوء المشاعر التي قد نواجهها في 

حياتنا اليومية.. فلا أوجع من ذلك الشعور 
باللا عدالة حين يجد أحدنا أن الحياة 

حرمته من شيء وأغدقت العطاء منه 
لسواه“.

والأسوء في الأمر أن نكون مضطرين 
مثلا إلى التعامل مع ذلك الشخص بشكل 
يومي دون أن تكون لنا مساحة للتنفس 

ولتجاوز ذلك الشعور أو تبديده أو 

التخلص منه.. فقد يشعر المرء بالغيرة 
من أخيه أو أخته أو صديقه الأقرب أو 
زميله في العمل.. وقد يواجه البعض 

تحديا أكبر حين يشعر أحدهم بالغيرة 
من شريك حياته أو أحد أبنائه أو أبويه! 
وأيا ما كان الحال فبإمكاننا تطويع ذلك 
الشعور وتطبيعه إذا ما فهمناه وقررنا 

علاج أنفسنا منه بالانشغال عنه بما هو 
أجدى وأكثر صحية لحياتنا من سلبية 
الغيرة، والوسيلة الأفضل هي تحويل 

طاقة ذلك الشعور إلى شيء إيجابي، وهو 
ما اصطلح عليه بـ“الغيرة المنتجة“ أو 

”الغيرة البناءة“.
فقد ذهب بعض المختصين إلى 

الاعتقاد بأن للغيرة جوانب إيجابية، فهي 
بدءا تضمر تفاصيل قد لا تكون جلية عن 

أنفسنا ورغباتنا، فحين نشعر بالغيرة 
من شيء يمتلكه آخر ولا نملكه نحن فإنما 

ذلك بداية الطريق لفهم أنفسنا، وأولى 

الخطوات نحو تحقيق ما تصبو إليه 
أرواحنا، كأن يكون المال الوفير أو الصحة 
أو الوظيفة المرموقة أو الهيئة أو الانتماء 

العائلي أو العلم والمعرفة وسوى ذلك.. 
فتصبح الغيرة سببا يجعلنا نتخذ القرار 

بأن نحصل على ما نريد، بدل أن نشعر 
بالانزعاج من عدم امتلاكنا له، شرط أن 

نقدر ما نشعر به وما نطمح إلى أن نكونه.
وإذا ما أدركنا تلك الحقائق نستطيع 

أن نحول الغيرة إلى إحساس بالتنافس أو 
إلى دافع للبحث عن تعويض عما ينقصنا، 

وليس بالضرورة أن نحصل على كل 
شيء مرة واحدة، فمن يملك الجمال قد لا 
يملك الصحة. ومن يملك المال قد لا يملك 
حب الآخرين، ومن يملك العلم قد لا يملك 

المكانة الاجتماعية، ومن يملك الشهرة 
قد لا يملك الموهبة، ومن يملك الإخلاص 

والنزاهة قد لا يملك خفة الدم وإلى آخره.. 
فالقائمة هنا تبدأ وقد لا تنتهي عند حد.

وينصح الدكتور هادسون بيل، وهو 
طبيب نفسي وكاتب، بألاّ نغالي فنستمرئ 
ذلك الشعور المزعج بالغيرة وألا نستسلم 
له ونغذيه بالحديث عنه وتعميق وجوده، 
لأننا بذلك نسمح له بأن يتمكن منا فيكون 

متأصلا فينا مسيطرا علينا بدلا من أن 
نسيطر نحن عليه.

ومما لا شك فيه فإن لكل منا ظروفه 
العصيبة العصية على التجاوز، وقد لا 
ينجح إزاءها في التخلص من استبداد 

الشعور بالغيرة، وعندئذ لن يكون أمامه 
سوى أن يتقبل أن لكل امرئ حياته 

وبصمته الفريدة في هذا العالم، بصمة لها 
معناها الذي لا يمكن لأحد أن يشبهها أو أن 
يمتلكها. ولهذا وحده أن يجعل التميز صفة 

إنسانية أخرى تميزنا كبشر.
وعندئذ نستطيع أن نمنح العالم بدلا من 

الغيرة والحقد حبا وعطاء وأملا بالحياة.
صباحكم مشاعر أحلى..

ريم قيس كبة
شاعرة عراقية
ة ك ق
ي ر ر

الغيرة البناءة
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رياضة

غالي يعود للأهلي المصري بعقد التكريم
} القاهرة - أصبح حســـام غالي، لاعب وسط 
فريق النصر الســـعودي السابق، على أعتاب 
العودة مجددا إلى فريقه الأهلي المصري بعقد 
رســـمي يمتد 6 شـــهور فقط، ليختتـــم حياته 

الكروية في القلعة الحمراء.
وفســـخ غالي عقده مع نادي النصر في 
الســـاعات الماضيـــة وعاد إلـــى مصر برفقة 

مدير أعماله نادر شوقي.
وحضـــر غالي إلى مقـــر النادي 

الأهلـــي لتوقيع عقـــود انضمامه 
للفريـــق لمدة 6 شـــهور فقط بعد 
تدخـــل مـــن محمـــود الخطيب 
رئيـــس النـــادي لإقناع حســـام 
البدري المدير الفني بأن الصفقة 

تأتـــي في إطـــار تكـــريم اللاعب 
لإنهاء مشواره في القلعة الحمراء.

وكان حسام البدري قد أبدى رفضه 
التام لفكرة عودة غالي قبل أن يقنعه الخطيب 
بأن اللاعب سيأتي لختام مسيرته في النادي.

وأنهى نادي النصر الســـعودي تعاقده مع 
اللاعب المصـــري المخضرم حســـام غالي بعد 

توقيع مخالصة مالية نهائية مع اللاعب.
وأكد نادي النصر في بيان له عبر صفحته 
الرســـمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، 
رحيل غالي. وذكر بيـــان النادي ”وقعت إدارة 

نادي النصـــر مخالصة مالية نهائية مع لاعب 
الفريق الأول المصري حســـام غالي، متمنين له 

التوفيق“.
وتعاقـــد النصر مـــع غالي مطلع الموســـم 
الحالـــي من النادي الأهلي المصري بعقد يمتد 

لنهاية الموسم.
وأعلن نادر شـــوقي، مدير أعمال حسام 
غالي قائد النصر الســـعودي، عن فسخ 
الأخير عقده مع ناديـــه بالتراضي 
بعد جلســـة جمعته مع مسؤولي 
”العالمي“ في الساعات الماضية.  
وقال شوقي ”حسام غالي تلقى 
عرضـــا مـــن الفتح الســـعودي 
ولكنه اعتذر لمسؤوليه وسيعود 
إلى مصر“. وأشـــار إلى أن عودة 
حســـام غالـــي للأهلـــي مطروحة، 
خاصـــة أن ”الأهلي بيـــت غالي الذي 
تربى فيه“، رافضا الإعلان عن وجهة اللاعب 
الجديدة. ورحل حســـام غالـــي( 37 عاما)، عن 
الأهلـــي في شـــهر يوليو الماضي، إثـــر نهاية 
البطولـــة العربية التـــي احتضنتها مصر إلى 
النصر الســـعودي بعـــد تراجعه عـــن تجديد 
عقـــده. وواجه غالـــي انتقادات حادة بســـبب 
تراجع مســـتواه في الفترة التـــي قضاها مع 

النصر السعودي.

«مرتضـــى منصور حـــرص على تلبية جميـــع طلباتي، وتعاقـــد مع جميع اللاعبـــين الذين طلبت 

ضمهم للفريق الأبيض خلال انتقالات يناير الحالي}.

إيهاب جلال
المدير الفني لفريق الزمالك المصري

«منذ مجيء رشـــيد الطاوسي تحســـن أداء الفريق وتغيرت طريقة اللعب، كما أنه وجد الوصفة 

السحرية لعلاج المشكلات التي يعاني منها اللاعبون}.

أمير بلايلي
الظهير الأيمن لشباب بلوزداد المغربي

6
أشهر مدة العقد 

الذي وقعه غالي مع 

فريق الأهلي المصري 

بعد تدخل من محمود 

الخطيب

◄ رحب اتحاد الكرة السوري بالمدرب 
الألماني بيرند ستينغ، المتوقع أن يكون 

مدربا لنسور سوريا في الفترة المقبلة. وقال 
الاتحاد في بيان رسمي إن ”المدرب بيرند 

ستينغ وصل إلى دمشق في زيارة للتفاوض 
معه من أجل تدريب المنتخب الأول“. وأضاف 
البيان ”كان في استقبال ستينغ بمقر إقامته 
فادي الدباس، نائب رئيس الاتحاد، ورئيس 

لجنة المنتخبات الوطنية الذي رحب به 
وأكد أن خبراته وحماسه للعمل كانا عاملين 

مهمين في اختياره للمهمة“. ومن جانبه 
أشار ستينغ إلى أنه كان يتابع منتخب 

سوريا خلال المراحل الأخيرة من تصفيات 
كأس العالم ومواجهة أستراليا في الملحق 
النهائي. وتجتمع لجنة المنتخبات الوطنية 
بالمدرب الألماني يليه اجتماع آخر مع رئيس 

وأعضاء اتحاد الكرة لتبادل الآراء وبدء 
المفاوضات من أجل التوقيع على العقد.

◄ أعلن الهلال السعودي تعاقده مع 
المهاجم المغربي أشرف بن شرقي لمدة 

ثلاثة أعوام ونصف العام. وقال النادي 
إن الإدارة ”أنهت إجراءات التوقيع مع 
المغربي أشرف بن شرقي لتمثيل فريق 
الهلال الأول لمدة ثلاثة أعوام ونصف“. 

وبدأ بن شرقي مسيرته في صفوف 
المغرب الفاسي قبل أن ينتقل إلى الوداد 

البيضاوي بعقد لأربع سنوات وقاده إلى 
إحراز دوري أبطال أفريقيا على حساب 
الأهلي المصري، وشارك في صفوفه في 

كأس العالم للأندية أواخر العام الماضي 
في دولة الإمارات. وخاض بن شرقي 28 
مباراة خلال الموسم الحالي في صفوف 
الوداد فسجل 8 أهداف وصنع 7، علما 
وأنه يشارك حاليا في صفوف منتخب 

المغرب في بطولة الأمم الأفريقية للاعبين 
المحليين. 

◄ ضمت قائمة أفضل 3 لاعبين أفارقة في 
أوروبا خلال يناير الجاري نجمين عربيين 

هما: الدولي المصري محمد صلاح لاعب 
ليفربول ونظيره الجزائري رياض محرز 

نجم ليستر سيتي إلى جانب المالي موسى 
ماريجا لاعب بورتو. وأطلقت صحيفة 

”فرانس فوتبول“ الفرنسية التي وضعت 
القائمة استفتاء على أفضل لاعب أفريقي في 

أوروبا هذا الشهر من بين الثلاثي المذكور 
حتى الأحد المقبل. وقاد صلاح ليفربول هذا 
الشهر لإلحاق أول هزيمة بمانشستر سيتي 

(4-3)، في هذه النسخة من البريميرليغ. 
وأبرزت ”فرانس فوتبول“ أن تألق صلاح 

جعله مرشحا للانضمام إلى ريال مدريد إلى 
جانب ترشيحه لاقتناص لقب أفضل 
لاعب في البريميرليغ هذا الموسم في 

ظل تألقه مع الريدز وتسجيله 18 هدفا 
حتى الآن.

قمة عربية بين المغرب وليبيا 

على بطاقة نهائي المحليين
[ عوامل التاريخ والجمهور والأرض تقف في صف الأسود

} الربــاط - تتجه أنظـــار الجماهير العربية، 
الليبيـــة والمغربيـــة تحديـــدا، إلـــى مواجهـــة 
المنتخبـــين المحليـــين، الأربعـــاء، ضمن نصف 
نهائي بطولة أفريقيا للمحليين التي يحتضنها 

المغرب.
وبالنظـــر إلـــى اللقـــاءات التاريخيـــة بين 
المنتخبين، يُسجّل تفوق واضح لصالح المغرب، 
فمن بـــين 23 مباراة لعبت على مـــدار 59 عاما، 
فاز ”أسود الأطلس“ 12 مرة مقابل 5 انتصارات 

لليبيا و6 تعادلات.
ويعـــود أول لقاء بين المنتخبـــين إلى العام 
1957 في الـــدورة العربية الثانية بلبنان، حيث 
فاز المغـــرب  (5-1)، وجاء هـــدف ليبيا الوحيد 

عبر اللاعب مفتاح الأصفر.

والتقـــى المنتخبـــان مجددا عـــام 1961 على 
ملعب مدينـــة وجدة المغربية ضمن منافســـات 
الـــدورة العربيـــة الثالثة وفاز المغـــرب مجددا 
بنتيجـــة (6-2)، وســـجل هدفـــي ليبيـــا آنذاك 
اللاعب بشـــير الكعامي، وتعتبر هذه الخسارة 

الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين.
وفـــي دورة المعـــرض الثالثـــة بالعاصمـــة 
الليبية طرابلس في العام 1964 تواجه المنتخبان 
وانتهت المباراة لصالح صاحب الأرض بنتيجة 
(2-0). وكان ذلك أول فوز للمنتخب الليبي على 
حســـاب المغرب الذي شارك بالفريق الثاني في 
المسابقة وجاء هدفا ليبيا عبر أبوبكر شميسة 

وحسن السنوسي.
وحقـــق المنتخـــب الليبي فـــوزا جديدا عام 
1964 علـــى الملعب البلـــدي بالعاصمة طرابلس 

بنتيجة (1-0) بإمضاء حسن السنوسي.
وتجددت مواجهـــات المنتخبين خلال دورة 
المعرض الخامســـة بطرابلس فـــي العام 1966، 
وانتهـــت المبـــاراة لصالح ليبيـــا (4-0) حينما 

شـــارك المغرب أيضا بالمنتخب الثاني. وسجل 
أحمد البســـكي ثلاثيـــة مقابل هـــدف للمهاجم 
أحمـــد بـــن صويـــد، وكان هـــذا الفـــوز الأكبر 

للمنتخب الليبي في مواجهة المغرب.
وكان اللقاء الســـادس في ذهاب التصفيات 
الأولمبية عـــام 1976 وانتهى لصالح المغرب (2-

1)، على الملعب الشرفي بالدار البيضاء وسجل 
هدف ليبيا الوحيد الهاشمي البهلول.

وفي إياب ذات التصفيات التقى المنتخبان 
بالعاصمة طرابلس وحقق المغرب الفوز مجددا 
(1-0). وكانـــت المواجهـــة الثامنة بين الفريقين 
وديـــة في عـــام 1978 بمدينة بنغـــازي، وانتهى 

اللقاء بفوز المغرب (0-1).
وجاء تاســـع لقاء ضمن منافســـات ألعاب 
البحر المتوسط في العام 1983 بالمغرب الذي فاز 
بـــه المنتخب المغربي بنتيجة (2-0) على أرضية 

ملعب البشير بالمحمدية.
وتواصلـــت مباريات المنتخبين وجاء اللقاء 
العاشـــر في ليبيا بشـــكل ودي في العام 1985، 

وانتهى سلبيا (0-0).
وفي تصفيـــات مونديـــال 1986 انتهى لقاء 
الذهـــاب لصالح المغـــرب (3-0) بملعـــب الدار 
البيضـــاء فـــي العام 1985. وفـــي الإياب حققت 
ليبيـــا الفوز (1-0)، بهدف عبدالرزاق الفرجاني 

في بنغازي.
وتعـــادل المنتخبان وديا (0-0) ســـنة 2000 
وحســـم التعادل الســـلبي اللقاء الـ14 في كأس 
أمم أفريقيـــا 2006 بمصر. كمـــا التقى الفريقان 
في تصفيـــات كأس أفريقيا للمحليين في 2008، 
وانتهـــت المباراة بفوز المغرب (3-1) على أرضه 
ذهابـــا وســـجل هدف ليبيـــا الوحيـــد المهاجم 

أسامة الفزاني.
وفي الإياب أقصـــى المنتخب الليبي نظيره 
المغربـــي بالفـــوز عليـــه (3-0) بأهـــداف محمد 

زعبية، وأحمد الزوي وأحمد سعد.
وكانـــت المواجهة رقم 17 فـــي بطولة كأس 
العرب بالســـعودية وانتهـــت بالتعادل 0-0 في 
العـــام 2012. وتجـــددت لقـــاءات المنتخبين في 
كأس العـــرب في نفس الســـنة (2012) وحســـم 
التعادل (1-1) المباراة وسجل هدف ليبيا فيصل 
البدري. وســـجل المغرب فوزا بنتيجة 3-0 وديا 
بالرباط في العام 2014. والتقى المنتخبان للمرة 

الـ20 خلال تصفيات بطولـــة أفريقيا للمحليين 
في 2015 وفاز المغـــرب ذهابا على ملعب محمد 
الخامـــس بنتيجة 3-0، قبل أن تكرر الفوز إيابا 

.(0-4)
وتواجـــه الفريقـــان أيضا خـــلال تصفيات 
كأس أمم أفريقيـــا في 2015 وانتهى اللقاء بفوز 
المغـــرب (1-0) بملعـــب أدرار ذهابـــا. وانتهى 
الإيـــاب (1-1) بملعب رادس فـــي تونس، وكان 
صاحـــب هـــدف منتخـــب ليبيـــا المدافع ســـند 

الورفلي وذلك في العام 2016.
ويعـــول جمـــال الســـلامي مـــدرب منتخب 
المغرب المحلـــي على نجمه عبدالإله الحافيظي، 
للمشـــاركة في المباراة القوية أمام ليبيا. وغاب 
الحافيظـــي عـــن المباراتـــين الأخيرتـــين أمـــام 
الســـودان وناميبيـــا للإصابـــة وخضع لعلاج 

مكثف ليكون جاهزا للمباراة المقبلة.
ويلعـــب الحافيظـــي دورا مهما في وســـط 
ملعب المنتخـــب المغربي بدليل أنـــه ترك فراغا 
كبيـــرا في المباراتين الســـابقتين، كمـــا تتمنى 
أيضا الجماهير المغربية عودته نظرا للشعبية 

التي يحظى بها.
وعمـــل الجهـــاز الفنـــي للمنتخـــب المحلي 
الســـلامي  جمـــال  المـــدرب  بقيـــادة  المغربـــي 
وبحضـــور كل اللاعبين في المـــدة الأخيرة على 
الترفيع من وتيرة تدريباته اســـتعدادا لليبيا. 
ويدرك السلامي أن اللقاءات العربية لا تحتمل 
التكهن بنتيجة مســـبقة، لكنـــه أثنى على قدرة 
لاعبيـــه على كســـب ورقـــة العبور إلـــى الدور 

النهائي.
ويجد مـــدرب المنتخب المغربـــي للمحليين 
جمال الســـلامي نفســـه مطالبا بحماية لاعبيه 
من إغراءات الأندية قبـــل مواجهة ليبيا. وعبر 
السلامي في عدة تصريحات صحافية عن قلقه 
من الأخبار التي يتم تناقلها بين الحين والآخر 
حول العروض التي تصل إلى لاعبي المنتخب، 

الذين يتألقون في المنافسة القارية.
ويخشى الســـلامي من تأثير هذه العروض 
على تركيز لاعبيه في وقت دخلت فيه المنافســـة 
مراحل حاســـمة وما يتطلبه ذلك من اســـتعداد 

مكثف على جميع المستويات.
وانتقـــل المنتخب المغربي إلـــى مدينة الدار 
البيضاء لإجراء آخر حصة تدريبية على ملعب 
”الأب جيكو“ وســـط أجواء من التفاؤل تسيطر 
على اللاعبين الذين حققوا إنجازا غير مسبوق 
بالتأهل إلى نصف النهائي لأول مرة ومن ثالث 

مشاركة.

تتطلع الجماهير العربية إلى لقاء عربي ”خالص“ يجمع المغرب وليبيا ضمن نصف نهائي 
البطولة الأفريقية للمحليين، والذي ســــــيفتح باب المنافســــــة للمتأهــــــل منهما للمراهنة على 

حصد اللقب، رغم أن عاملي الأرض والجمهور يرجحان كفة المغرب.

ديربي عربي

عنصر مؤثر   

اللقاءات التاريخيـــة بين المنتخبين 

تســـجل تفوقا لصالح المغرب الذي  

فـــاز 12 مـــرة مقابـــل 5 انتصـــارات 

لليبيا و6 تعادلات

◄

سباق التلاحق يطبع الدوري التونسي
ينـــزل صاحب الصـــدارة الترجي  } تونــس – 
الرياضـــي الأربعاء، ولحســـاب الجولـــة 17 من 
الدوري التونســـي، ضيفا على مســـتقبل قابس 
صاحب المركز الســـابع، والذي يعتبر منافســـا 
صعـــب المراس فـــوق ميدانـــه، كما أنه ســـجل 
استفاقة مع قدوم المدرب الجديد مرسي محمود.

وســـيكون فريق باب سويقة في تنقل صعب 
خصوصا وأنـــه منقوص من العديد من الركائز 
الأساســـية علـــى غـــرار مهاجميه طه ياســـين 
الخنيســـي المصـــاب وماهر الصغير لأســـباب 
تأديبية، فضلا عن رحيل فخر الدين بن يوســـف 

والفرجاني ساسي للدوري السعودي.
وســـتكون هذه الغيابات مؤثرة على المدرب 
الجديد المنذر الكبيّر المطالب بإيجاد حلول حتى 
يواصل الفريق مســـيرته ويحافـــظ على الفارق 
الذي يفصله عن ملاحقه المباشـــر الصفاقســـي، 
الذي سيستضيف الملعب القابسي على ميدانه 

في عاصمة الجنوب صفاقس.
وســـيبحث الصفاقســـي عن التـــدارك بعد 
هزيمتـــه فـــي الجولـــة الماضيـــة أمام شـــبيبة 
القيـــروان في وقت قاتل، وهي الخســـارة التي 
لم تهضمها جماهيره حتى الآن، ولذلك سيكون 
مطالبا بالتدارك لتحقيق المصالحة مع أنصاره.
وعبّرت إدارة الترجي الرياضي التونســـي 
الاثنين، عـــن اندهاشـــها من الأخبـــار الرائجة 
حول نية المهاجم طه ياســـين الخنيسي مغادرة 
فريق باب سويقة للاحتراف الخارجي. وأشارت 
في بيان لها إلى أن ”هـــذه الأخبار الغاية منها 
زعزعـــة اســـتقرار النـــادي الذي يحتـــل حاليا 
صـــدارة ترتيب الدوري التونســـي“. وشـــددت 
إدارة الترجـــي الرياضي في بيانهـــا على أنها 

لـــم تتلق أي عرض بخصـــوص المهاجم الدولي 
وهداف الفريق الخنيســـي الـــذي يواصل فترة 
التأهيل البدني بسبب الإصابة التي تعرض لها 

مع منتخب تونس في معسكر الدوحة. 
ويذكـــر أن الترجـــي فرط فـــي لاعبين خلال 
اليومين الأخيرين الفرجاني ساسي إلى النصر 
السعودي مقابل مليوني يورو، وفخر الدين بن 
يوســـف الذي التحق بالفيصلي السعودي، بعد 

أن فسخ عقده مع فريق باب سويقة.
ومن جانبه سيبحث الملعب القابسي بقيادة 
خالـــد بن يحيى عـــن الخروج بأخـــف الأضرار 

والعودة إلى قابس بنقطة التعادل.
وســـيكون النـــادي الأفريقـــي الـــذي حقـــق 
انتصارا ثمينا خارج قواعده أمام فرصة لتأكيد 
النتائج الإيجابية من خلال اســـتضافته شبيبة 
القيروان الذي ستكون معنويات لاعبيه مرتفعة 

هو الآخر بعد الفوز على الصفاقسي. 
وقال مـــدرب الأفريقي برتران مارشـــان في 
تصريـــح صحافي بعد المبـــاراة إن ”الفوز على 
شـــبيبة القيروان ســـيمكن فريقه من الالتحاق 
بكوكبة الصدارة وســـيعطي معنى للانتصارات 
السابقة“. وشدد مارشان على أنه يعلم جيدا أن 
المواجهة لن تكون سهلة بالرغم من أنها ستدور 

على ملعب رادس في العاصمة تونس.

متفرقات

ي 
ين 

ى 

 في
ر 
هذا
تي

إلى 

برتران مارشان:

الفوز على شبيبة القيروان 

سيمكن الأفريقي من 

الالتحاق بكوكبة الصدارة
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{نحاول إقناع هاينكس بأن مهمته مع بايرن ميونيخ لم تنته. نســـعى لإقناعه بأن يستمر ويقوم 

بعملية تحويل الفريق من فريق بأعمار كبيرة إلى فريق شاب}.

أولي هونيس
رئيس نادي بايرن ميونيخ الألماني

{نعم بكل تأكيد أحب أن يعود نيمار إلى كرة القدم الإسبانية، نحب أن يكون لدينا دائما العديد 

من اللاعبين الأفضل في العالم، وبالتأكيد نيمار واحد منهم}.

خافيير تيباس
رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم

} لندن - يســـتهل فريق مانشســـتر ســـيتي 
منافســـته على مواصلة تدعيـــم حظوظه في 
تزعم الدوري الإنكليـــزي بلقاء ضمن المرحلة 
الخامســـة والعشرين ضد وســـت بروميتش 
ألبيـــون الأربعـــاء، في لقـــاء مـــن المنتظر أن 

يحسمه المتصدر لصالحه.
ويجد فريق المدرب بيب غوارديولا نفســـه 
أمـــام امتحان صعب في ظـــرف يتميز بالدقة 
لجهة مراهنة الفريق هذا الموســـم على لقبي 
الـــدوري والـــكأس وطموحه في بلـــوغ أدوار 
متقدمة مـــن دوري رابطة الأبطـــال. لكن هذا 
الحلم يصطـــدم أحيانا بعدة عراقيل قد تعيد 
ترتيب خطـــة المدرب وتفرض عليـــه التعامل 
بحـــذر مـــع كل مرحلـــة يخوضهـــا الفريـــق 
خصوصـــا وأن الفريق مقبل علـــى مباريات 

صعبة وحساسة.

ويســـتعد فريق غوارديـــولا، الذي عوض 
ســـقوطه أمام ليفربول بالفوز على نيوكاسل 
(3-1) فـــي المرحلة الماضية ثـــم على مضيفه 
كارديـــف ســـيتي (2-0) الأحـــد فـــي الكأس، 
لدخـــول مرحلة حاســـمة من الموســـم، إذ أنه 
يتواجه في ثلاث مراحل متتالية مع ليســـتر 
سيتي وأرســـنال وتشيلســـي بين 10 فبراير 
و3 مـــارس، كما يحل فـــي الفترة ذاتها ضيفا 
على بازل السويســـري في ذهاب ثمن نهائي 
دوري أبطال أوروبـــا (13 فبراير والإياب في 

7 مارس).
وتضـــاف إلـــى هـــذه المباريـــات القويـــة 
مواجهته مع أرسنال أيضا في 25 فبراير في 
نهائي مسابقة كأس الرابطة التي تشكل أول 
فرصة لغوارديولا مـــن أجل إحراز لقبه الأول 

مع السيتيزينس.
ومن بين المشاكل التي يعاني منها الفريق 
الإصابـــة التي ضربت نجمه لوروي ســـاني. 
وأكـــد مانشســـتر ســـيتي متصـــدر الدوري 

الإنكليـــزي إصابـــة جناحه الألماني الشـــاب 
لوروي ساني بأربطة كاحله، خلال فوزه على 
كارديف ســـيتي 2-0 نهاية الأســـبوع الماضي 

في مسابقة كأس إنكلترا.
وتعرض الدولي ساني (22 عاما) للإصابة 
نتيجة تدخل عنيف جدا من جو بينيت لاعب 
كارديـــف الذي حصل على بطاقة صفراء، قبل 
طرده لاحقا في المباراة لخطأ على الإســـباني 

إبراهيم دياز.
واستبدل المدرب الإسباني بيب غوارديولا 
في الشوط الأول ساني، صاحب 11 هدفا و14 
تمريرة حاســـمة فـــي جميع المســـابقات هذا 

الموسم.
وقال سيتي بموقعه على الإنترنت ”خضع 
ســـاني لفحوصـــات بالأشـــعة أكـــدت إصابة 
اللاعب ليغيـــب لفترة عن المباريـــات رغم أن 

موعد عودته لم يتحدد بعد“.
وأظهـــر غوارديـــولا غضبه مـــن تدخلات 
لاعبي كارديف وتحدث مع الحكم لي ميسون 
بعد المبـــاراة. وتحدث المدرب الإســـباني عن 
ســـاني خلال مؤتمـــر صحافي بعـــد المباراة 
قائلا ”سيغيب على الأقل لأسبوعين أو ثلاثة 
أو لمـــدة شـــهر“. وأضاف ”قلت مـــرارا كل ما 
يجب على الحـــكام فعله هو حماية اللاعبين. 
لا أتحـــدث عن لاعبي مان ســـيتي فقط بل عن 

جميع اللاعبين“.
وكتب ساني على تويتر ”تعرضت لإصابة 
فـــي أربطة الكاحل، لكن لا أعتقد أنها ســـيئة 
كما بدت. ســـتبدأ عملية إعادة تأهيلي قريبا 
وأنا متحمـــس للعودة إلـــى الملعب في أقرب 

فرصة“.
وكان غوارديـــولا غاضبـــا مـــن خشـــونة 
بينيت، ودخل إلـــى أرض الملعب بعد صافرة 
النهايـــة للاحتجـــاج على قـــرارات الحكم لي 

مايسون.
ودعا غوارديولا الحكام إلى حماية لاعبيه 
من التدخلات البشعة ”قلتها كثيرا إن الشيء 
الوحيد الذي ينبغـــي أن يقوموا به (الحكام) 
هو حماية اللاعبين.. حصل ذلك مع لوري ثم 

مع إبراهيم في النهاية“.
وأعلن المدافع الدولي الفرنســـي إيميريك 
لابورت تـــرك ناديه أتلتيك بلباو الإســـباني، 
في خطـــوة يرجـــح أن يليهـــا انضمامه إلى 

مانشســـتر ســـيتي متصدر ترتيـــب الدوري 
الإنكليـــزي، بعدما تم دفع قيمة بنده الجزائي 

البالغة 65 مليون يورو.
ونشـــر الفريق الاسباني عبر حسابه على 
”تويتر“، رســـالة وداعية من لابورت (23 عاما) 
جـــاء فيها ”أريد أن أشـــكركم جميعا على كل 
ما قدمتمـــوه إلي. وصلت إلـــى هنا كمراهق 
وكبرت كشـــخص وكلاعب كرة قدم“. وأضاف 
”أودعكم (لأبـــدأ) تحديا جديدا في مســـيرتي 
الاحترافيـــة (..) هنـــا، أترك ناديـــا فريدا من 

نوعه، مختلفا ولن أنساه أبدا“.
وأشــــارت تقارير الصحافية إلى أن فريق 
مانشســــتر ســــيتي هو الذي دفــــع قيمة البند 

الجزائي للابورت.
الإســــبانية إن  ونشــــرت صحيفة ”ماركا“ 
”قلــــب الدفــــاع الفرنســــي توصل إلــــى اتفاق 
مبدئي مع مانشســــتر ســــيتي الذي ســــيدفع 

البنــــد الجزائــــي وقيمتــــه 65 مليــــون يورو“، 
بينمــــا أشــــارت تقارير أخرى إلــــى أن النادي 
الإنكليزي، سيدفع أيضا خمسة ملايين يورو 
إضافية لكون اللاعب نشأ في الفئات العمرية 
لبلباو. وفي حال تأكيد النادي الإنكليزي ذلك 
رسميا، سيصبح لابورت ثاني أغلى مدافع في 
العالم بعد الهولندي فيرجيل فان دايك المنتقل 
من ساوثهامبتون إلى ليفربول أواخر يسمبر 

الماضي مقابل 84 مليون يورو.
ودفع مانشســــتر ســــيتي مبالغ قياســــية 
لتعزيز خط دفاعه، فضم المدافعين كايل ووكر 
من توتنهام مقابل 57 مليون يورو والفرنسي 
بنجامــــان مندي من موناكــــو مقابل 58 مليون 
يــــورو، بعدما ســــبق أن دفع مبالــــغ طائلة في 
المواســــم الســــابقة للتعاقد مــــع الأرجنتيني 
إلياكيــــم  والفرنســــي  أوتامنــــدي  نيكــــولاس 

مانغالا.

وتــــدرج لابــــورت تــــدرج الفئــــات العمرية 
لمنتخــــب  قائــــدا  وكان  الفرنســــي  للمنتخــــب 
الشــــباب، علما وأنه جــــدد عقده مع بلباو عام 
2016 لأربع سنوات. وأجريت قرعة الدور ثمن 
النهائي من مســــابقة كأس الاتحاد الإنكليزي 
لكرة القدم، التي أقيمت مساء الاثنين، وجنبت 
فرق المقدمة من الوقوع في مواجهات صعبة. 
وسيلعب مانشستر سيتي أمام ويجان في 
إعادة لنهائي البطولة عام 2013، أما تشيلسي 
فســــيقابل هال ســــيتي، في وقــــت ينتظر فيه 
مانشســــتر يونايتد معرفة منافسه من الفائز 
في مبــــاراة الإعــــادة بين هيديرســــفيلد تاون 

وبرمنغهام.
يذكــــر أن ليفربول خرج من الــــدور الرابع 
على يد وســــت بروميتش ألبيــــون، فيما ودّع 
أرســــنال مــــن الــــدور الثالث بخســــارته أمام 

نوتنغهام فورست.

يتطلع فريق مانشســــــتر ســــــيتي إلى دعم تفوقه على كبار الدوري الإنكليزي والمراهنة على 
ــــــة الرحلة نحو اللقــــــب دون تأثر بالغيابات في مرحلة يشــــــتد فيها التنافس ضراوة  مواصل

ويستحيل معها التوقف على عناصر بعينها داخل الفريق لكسب الرهان.

جوهرة مفقودة

هل ينجح غوارديولا في كسب انتظارات السيتي رغم الغيابات  
صفقة لابورت لإعطاء حلول إضافية للفريق إصابة ساني تعيد خلط أوراق المدرب الإسباني  [ ]

} مدريــد – لـــم يعـــد أمام ريال مدريد ســـوى 
التتويـــج بلقـــب دوري أبطـــال أوروبـــا لإنقاذ 
موســـمه الحالي، وذلك بعد وداعه مؤخرا كأس 

الملك وضياع حلم الفوز بالليغا عمليا.
وســـيخوض الفريق الملكي مواجهة صعبة 
ضـــد باريس ســـان جيرمان الفرنســـي في دور 
الـ16 من التشامبيونزليغ بعد أسبوعين تسبقها 
مباراتـــان ضـــد ليفانتي وريال سوســـيداد في 

الليغا.
ووفقا لصحيفة ”آس“، فإن الفرنســـي زين 
الدين زيـــدان المديـــر الفني للميرنغـــي والمعد 
البدني للفريق أنطونيو بينتوس، وضعا خطة 
لتأهيـــل اللاعبـــين بدنيا، وصفتهـــا الصحيفة 
بأنهـــا ”برنامج مصغر مشـــابه لاســـتعدادات 

الفريق لموسم جديد“.
وأشـــارت الصحيفة إلى أن بينتوس وضع 
خطة بدنية لكل لاعب من لاعبي لوس بلانكوس 
طبقا لظروفهـــم المختلفة والأخذ فـــي الاعتبار 
عدد الدقائق التي شارك فيها مع منتخب بلاده.

وفي هـــذا الصدد يتصدر لـــوكا مودريتش 
قائمة الأكثر مشاركة في الموسم الحالي برصيد 

539 دقيقة.
ويخشـــى زيـــدان أن يدفـــع ثمـــن الإعـــداد 
البدني السيء، وهو الأمر الذي تعرض بسببه 
الإيطالـــي كارلـــو أنشـــيلوتي المدرب الأســـبق 
للفريـــق لانتقادات لاذعة خـــلال فترته الأخيرة 

على ملعب برنابيو.
ويأمـــل المـــدرب الفرنســـي فـــي أن تنجـــح 
مجـــددا خطتـــه التي ســـاعدت الفريق الأبيض 

علـــى التتويج بـــدوري أبطـــال أوروبا في آخر 
موسمين. وفي سياق متصل بمنافسات الفريق 
الإســـباني يحل فريق ريال مدريـــد ضيفا على 
ليفانتي، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة 

22 من الدوري الإسباني.
ديبورتيفـــو“  ”مونـــدو  صحيفـــة  وقالـــت 
الكتالونيـــة إن فريـــق ليفانتـــي يعتبـــر إحدى 
الضحايـــا المفضلـــين لكريســـتيانو رونالـــدو 
نجم الفريق الملكي. وأشـــارت إلـــى أن اللاعب 
البرتغالي ســـجل 14 هدفا خلال 13 مواجهة مع 
ليفانتي، بواقع 11 هدفا في الليغا، و3 في كأس 
ملك إسبانيا، فيما سجل الدون في 7 من آخر  8 

مواجهات له ضد ليفانتي في الدوري.
وكانـــت المباراة التي لم تشـــهد تســـجيله 
لأهـــداف ضـــد ليفانتي فـــي الليغا، تلـــك التي 
فـــاز  عندمـــا   ،2015 مـــارس   15 يـــوم  أقيمـــت 
الميرينغي بقيادة المدرب كارلو أنشـــيلوتي على 
ملعب برنابيو بهدفين دون رد سجلهما الجناح 

الويلزي غاريث بيل.
وسجل كريســـتيانو ثلاثة أهداف (هاتريك) 
فـــي مرمى ليفانتـــي مرتـــين، الأول كان في فوز 

لـــوس بلانكوس الســـاحق 0-8 فـــي كأس الملك 
موســـم 2011-2010، والثانـــي كان فـــي انتصار 
الفريق الأبيض 2-4 ضمن الليغا موســـم -2011

.2012
الصادرة  الإســـبانية  الصحـــف  وتناولـــت 
عددا مـــن الموضوعـــات المتنوعـــة، أبرزها بدء 
تحضيرات زين الدين زيدان لمباراة ريال مدريد 
أمام باريس سان جيرمان، بالإضافة إلى تجديد 

عقد جيرارد بيكيه مع برشلونة.
ونقلت صحيفة ”ماركا“ مقتطفا لتصريحات 
مـــدرب الفريق الفرنســـي أوناي إيمـــري على 
غلافهـــا، جاء فيـــه أن ”باريس ســـان جيرمان 
ســـيفوز بدوري الأبطال، وأتمنى أن يكون ذلك 
معـــي“. وأضاف ”الفريق يســـير فـــي الطريق 
الصحيح، وأصبح أكثر نضجا على المســـتوى 
المتوسط أو البعيد، فريقنا أفضل مما كان عليه 

قبل عام“.
وفـــي ســـياق متصـــل بتعاقـــدات الفريـــق 
الإســـباني المنتظرة، فقد أعلن نادي تشيلســـي 
حامل لقب الدوري الإنكليزي الموسم الماضي عن 
الوجهة المقبلـــة لنجمه البلجيكي إيدين هازارد 
في حال فشل مفاوضات إقناعه بتجديد تعاقده.
وكانـــت تقارير صحافية قد كشـــفت مؤخرا 
أن مانشســـتر سيتي ينوي منافسة ريال مدريد 
على التعاقد مع هـــازارد خلال فترة الانتقالات 
لصحيفـــة  وفقـــا  أنـــه  إلا  المقبلـــة،  الصيفيـــة 
تيليغراف، فإن تشيلســـي يرفـــض تماما فكرة 
بيـــع هـــازارد لمنافـــس محلـــي مثل الســـيتي، 
وســـيفضل بيعه خارج إنكلترا، إذا اضطر إلى 
التخلي يوما ما عن صاحـــب الـ27 عاما. وكان 
والد هازارد قد كشـــف أن نجلـــه يؤجل تجديد 
عقده مع تشيلسي تحســـبا لعرض محتمل من 

ريال مدريد.
ويذكـــر أن اللاعب متردد فـــي تجديد عقده 
مع النادي الأزرق، بسبب الغموض الذي يحيط 
حاليا بمســـتقبل المـــدرب الإيطالـــي أنطونيو 
كونتي، حيث تردد أنه ســـيتم استبداله بمدرب 
برشلونة السابق لويس إنريكي الموسم المقبل.

وإذا نجـــح فريـــق ريـــال مدريد فـــي الفوز 
بخدمات هازارد سيكون أفضل تعويض لرحيل 
النجم الفريق المنتظر كريستيانو رونالدو الذي 
تتحـــدث تقارير عن إمكانية توجهه في موســـم 

الانتقالات الصيفية إلى إنكلترا.
وبين هذا وذاك يظل الموسم الحالي الأسوأ 
بالنسبة إلى الفريق الملكي ومدربه زيدان الذي 
رغـــم أنه حصـــد العالم الماضـــي تقريبا جميع 
الألقاب في موســـم واحد، فإن يظل عاجزا إلى 
الآن عن العودة بفريقه إلى مستواه المعهود في 
ظل تراجع نتائج الفريق وخســـارته للعديد من 

المنافسات سواء محليا أو أوروبيا.

} لندن – أكد البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب 
نادي مانشستر يونايتد، أنه لن يقف عائقا في 
وجه النجم الســـويدي زلاتان إبراهيموفيتش 
فـــي حـــال أراد الرحيل عن الفريـــق الإنكليزي 

والانتقال إلى الدوري الأميركي لكرة القدم.
وأشـــارت تقاريـــر صحافية إلـــى احتمال 
انتقال الســـويدي المخضرم إلى نادي ”أل آيه 
الأميركـــي. وقـــال مورينيو خلال  غالاكســـي“ 
مؤتمـــر صحافي إن المهاجـــم ”لم يعلمني بأي 
شيء. المرة الأولى التي قرأت فيها عن الأمر هو 
منكم، من الإعلام. قرأت ذلك على بعض المواقع 
واســـتمعت إلى بعـــض شـــبكات التلفزيون“. 
وأضاف ”لم يتطـــرق إبراهيموفيتش إلى هذا 

الأمر معي، وبالتالي لا أدري“.
وانضم زلاتان (36 عاما) إلى يونايتد الموسم 
الماضي، وتعـــرض لإصابة في الرباط الصليبي 
في أبريـــل الماضي، أجـــرى على إثرهـــا عملية 
جراحية وابتعد لنحو سبعة أشهر عن الملاعب. 
وعانـــى المهاجم لاســـتعادة جاهزيتـــه البدنية 
بالكامـــل بعد العودة، ولم يخض أي مباراة منذ 
26 ديســـمبر الماضي حيث يعاني من مضاعفات 

تلك الإصابة. وأضـــاف مورينيو أن عقد زلاتان 
”ينتهـــي هذه الســـنة. أكـــرر، لم يقل لي شـــيئا، 
لكـــن إذا، وأقـــول إذا كان هـــذا الأمـــر صحيحا 
وأراد زلاتان أن يكون مســـتقبله في ناد آخر في 
دولـــة أخرى، فنحن هنا لكي نهيئ الظروف لكي 

يحصل هذا الأمر وليس تعقيد حياته“.
وتابـــع ”لكن كل ما قاله لـــي زلاتان مؤخرا 
إنه يريد التعافي تماما وأن يشعر بقدرته على 

مساعدة الفريق. هذا آخر ما سمعته منه“.
ومن جهة أخرى أعرب مورينيو عن تفاؤله 
بإمكانيـــة تجديـــد لاعـــب الوســـط البلجيكي 
مـــروان فيلاينـــي عقـــده الممتـــد حتـــى نهاية 
الموســـم الحالي، معتبرا أنـــه ”لاعب في غاية 
الأهمية بالنســـبة إلي ومحترف بشـــكل كبير 
يبذل قصارى جهده لمساعدة الفريق“، متحدثا 
عن رغبة مشـــتركة بينه وبين اللاعب والإدارة 

”للبقاء سويا“. وأضاف ”هذا هو هدفنا“.
وكان مورينيـــو جـــدد عقـــده مـــع النادي 
الشـــمالي حتـــى 2022، مؤكـــدا أنه قـــام بذلك 
لشـــعوره بأن طموحـــات النـــادي تتلاقى مع 

طموحاته.

} روما - تفاقمـــت الأزمة التي يعانيها اتحاد 
كرة القدم الإيطالي منذ فشـــل منتخبه في بلوغ 
نهائيـــات كأس العالـــم 2018، مـــع عـــدم تمكن 
الاتحاد من انتخاب رئيس جديد خلفا لكلاوديو 

تافيكيو، الذي استقال قبل أكثر من شهرين.
وبعـــد جمعيـــة عمومية وأكثر مـــن جولة 
اقتراع، فشـــل أي من المرشحين الثلاثة (رئيس 
رابطة الهواة كاسيمو سيبيليا، ورئيس رابطة 
الدرجـــة الثالثة غابرييلـــي غرافيننا، ورئيس 
رابطـــة اللاعبـــين المحترفين الدولي الســـابق 
داميانو توماســـي) في نيل الغالبية المطلوبة 

للفوز.
وتحولـــت الجمعية العموميـــة التي عقدت 
في أحد الفنادق بالقرب من مطار فيومنتشينو 
في العاصمة الإيطالية روما إلى مزحة سمجة، 
وبعد أربعة أدوار كانت الورقة البيضاء الفائزة 

في النهاية.
وكان اثنان من المرشـــحين الثلاثة سيبيليا 
وتوماســـي أعطيـــا تعليماتهمـــا بإلقـــاء ورقة 
بيضـــاء فـــي صناديـــق الاقتـــراع قبـــل عملية 
الانتخاب التي تواجه فيها سيبيليا وغرافينا.

ونـــال غرافينـــا، الـــذي رفـــض اتفاقـــا في 
اللحظات الأخيرة مع سييبليا على 39.06 بالمئة 
من نسبة الأصوات، مقابل 1.53 بالمئة لمنافسه، 

في حـــين ارتفعت نســـبة الأوراق البيضاء إلى 
59.09 بالمئـــة. وقـــال رئيـــس جلســـة الانتخاب 
باسكوالي دي ليز ”لم تسفر الجمعية العمومية 
عن أي نتيجة ويجب الانطلاق مجددا من نقطة 

الصفر“.
وكانـــت جلســـة انتخـــاب الرئيـــس مليئة 
بالتخبط وشهدت تجاذبات عدة بين المرشحين 
الثلاثـــة، حيث اصطـــدم أبرز مرشـــحين وهما 
غرافينيا وســـيبيليا بعناد المرشح الثالث الذي 

رفض أي اتفاق حتى النهاية.
وبالنســـبة إلـــى الكثير مـــن المراقبين، فإن 
مـــا حصـــل كان متوقعا حتـــى أن الصحافيين 
الإيطاليين كانوا يرددون ”يا لها من مسرحية“.

وكانـــت إيطاليـــا طالبت في اليـــوم التالي 
لفشـــل منتخـــب بلادهـــا فـــي بلـــوغ نهائيات 
مونديـــال روســـيا 2018 بإحداث ثـــورة حقيقة 
والقيـــام بمراجعـــة عميقة للحالـــة التي وصل 
إليها الدوري الإيطالي. وأقيمت عملية الاقتراع 
الاثنين علـــى الرغم مـــن دعوة رئيـــس اللجنة 
الأولمبية الإيطالية جوفانـــي مالاغو الأحد إلى 
إرجائهـــا، نظرا لعـــدم قدرة أي من المرشـــحين 
على ضمان الغالبية المطلوبة، وتحذيره من أن 
الفشـــل في انتخاب رئيس جديد ســـيؤدي إلى 

وضع الاتحاد تحت وصاية اللجنة الأولمبية.

مورينيو لا يمانع رحيل إبراهيموفيتشزيدان يضع خطة طوارئ لإنقاذ موسمه مع الملكي

الاتحاد الإيطالي يفشل في انتخاب رئيس

إعادة التأهيل واجبة 

زيدان والمعد البدنـــي وضعا خطة 

لتأهيـــل اللاعبـــين وصفـــت بأنهـــا 

برنامج مشابه لاستعدادات الفريق 

لموسم جديد

◄

مبالـــغ  دفـــع  ســـيتي  مانشســـتر 

قياســـية لتعزيز خط دفاعه، فضم 

المدافعين كايل ووكر من توتنهام 

وبنجامان مندي من موناكو

◄
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تمكــــن فريق بحثي  } المنصــورة (مصــر) – 
مصــــري من اكتشــــاف أول ديناصور في مصر 
وأفريقيا يعود إلى العصر الطباشيري، ويثبت 
وجود اتصال بين القارة السمراء وأوروبا قبل 

نحو 75 مليون سنة.
وأُطلق على الديناصور المكتشف بمنطقة 
تنيدة فــــي واحة الداخلة بالصحــــراء الغربية 

المصرية، اسم ”منصوراصورس“.
وكشــــف فريق البحث التابع لمركز جامعة 
المنصورة للحفريات الفقارية (شــــمال شــــرق 
العاصمة المصرية القاهرة)، أنه قبل 66 مليون 
ســــنة، وتحديدا بيــــن حقبة الحياة الوســــطى 
وحقبة الحياة الحديثة، حدثت موجة انقراض 
هائلة قضت على أكثر من ثلاثة أرباع أشــــكال 
الحيــــاة على الأرض، بما فيهــــا الديناصورات 
والزواحــــف البحرية التي امتــــازت بضخامة 

حجمها.
ورغــــم نجاح العلم في توثيــــق هذه الفترة 
جيولوجيّا، هناك فجوة زمنية في قارة أفريقيا 
تحديــــدا، تصــــل إلى قرابــــة 30 مليون ســــنة، 
وظلت تلك الفجوة لغزا اســــتعصى على العلم 
فهمهــــا. وعلى مدى العقديــــن الماضيين كانت 
هناك محاولات علمية جادة لسد هذه الفجوة، 
لكــــن دون جــــدوى، إلى أن نجــــح فريق البحث 
المصري في اكتشــــاف أول ديناصور في مصر 

وأفريقيا يوثق لهذه الفترة. 
وبحســــب البحث، تشــــير العلاقة الوثيقة 
بين الديناصور المكتشف وأقربائه في أوروبا 
إلى أن الفقاريات الأرضية تشــــتتت وانتشرت 
بين أوراســــيا وشــــمال أفريقيا بعــــد انفصال 

أفريقيــــا عن أميركا الجنوبيــــة قبل 100 مليون 
سنة مضت.

وهــــذه النتائــــج تتعارض مــــع الفرضيات 
التي كانت تقول إن الديناصورات التي عاشت 
في أفريقيا كانــــت معزولة تماما خلال العصر 

الطباشيري ما بعد السينوماني.
وقال هشام ســــلام، أستاذ مساعد في قسم 
الجيولوجيــــا بجامعة المنصورة، وقائد فريق 
البحث، إن هذا الديناصور هو الأول من نوعه 
في أفريقيا الذي يوثق آخر 30 مليون ســــنة من 

العصر الطباشيري.
وأضاف ســــلام لمجلة ســــاينتفك أميركان، 
أن ”هذا الديناصور هو الســــادس المكتشــــف 
في مصــــر، لكنه الأول فــــي أفريقيا الذي يوثق 
لأواخــــر العصــــر الطباشــــيري، وهــــو أكمــــل 
ديناصور مكتشــــف في القارة الســــمراء لهذه 
الفتــــرة“. وتابــــع ”يبلــــغ طــــول الديناصور 10 
أمتار ووزنه حوالــــي 5 أطنان، ويعود تاريخه 
إلــــى نحو 75 مليون ســــنة، وتــــم تحديده بناء 
على دراســــات معمقة للخرائــــط الجيولوجية، 
والحفريات الدقيقة المكتشــــفة التي تعود إلى 

هذه الحقبة من الزمن“.
وأكد ســــلام، على أن منصوراصورس هو 
أول دليــــل للديناصورات في تاريخ العلم يثبت 
وجود اتصال بيــــن أفريقيــــا وأوروبا في تلك 

الحقبة من الزمن.
وضمّ فريق البحث، أكبر عدد من السيدات 
الباحثات لأول مرة على مدار التاريخ في مصر 
والوطن العربي، لاكتشاف مثل هذه الحفريات، 

التي تتطلب ظروف عمل خاصة وقاسية.

عثر فريق مصــــــري يضم عددا كبيرا من الباحثات، على أول ديناصور أعطى إجابة عن 
حقبة زمنية امتدت على مدى ٣٠ مليون ســــــنة من العصر الطباشيري، بالإضافة إلى أنه 

قدم دليلا على هجرة الكائنات الحية من أوروبا إلى أفريقيا والعكس.

الماضي يبوح بأسراره

} اســـتخدمت الطبـــول فـــي بواكيـــر حياة 
الإنســـان بعـــد النـــار والصراخ، كوســـيلة 
للتواصل بين البشـــر، وتفـــنن الأقدمون في 
إيقاعاتهـــا ودلالاتها، فهنـــاك إيقاعات تنبّه 
للأخطـــار وأخـــرى تطلـــب تجمّع الســـكان 
الدعـــوة  أو  ملاجئهـــم،  فـــي  المتناثريـــن 
لحضور وليمة، وغيرهـــا للصيد، وبعضها 
الســـعيدة؛ للأفـــراح والليالي  للمناســـبات 
المـــلاح، أو للاحتفـــاء بالحاكـــم الجديد بعد 
دفـــن ســـلفه، حتى صـــارت علاقة الإنســـان 
بالطبول ضرورية كوسيلة للتواصل بقرعها 
في شتى المناسبات، فكوّن لها فرقا نظامية، 
ثم استخدمت الطبول لتكون أساس الألحان 
الموســـيقية مع آلات أخرى، وصارت الألحان 
لا تستقيم من دون إيقاع الطبلة أو مجموعة 
الطبـــول مختلفة الأحجـــام والأغراض، من 
الإيقاع الســـمفوني مع بيتهوفن وشتراوس 
وبـــاخ حتى إيقاعات المقســـوم لدى أغنيات 
شعبان عبدالرحيم في أغانيه الشعبية التي 

تحب عمرو موسى وتكره إسرائيل.
 وصـــارت الطبـــول وســـيلة عيش حيث 
تنوّعـــت صناعتها، وأغراضهـــا ولم يتوقف 
التطبيـــل على تلك الحـــدود فامتد لأغراض 
أخرى، تجاوزت الضرورة البشرية البدائية، 
فقـــد تنوّعـــت أهدافها ومراميهـــا ودلالاتها 
لتتخطى وســـيلة العزف علـــى الجلود إلى 
العزف علـــى العقول وعلى أنغام المديح، من 
خلال الصياغة في وسائل الإعلام، على ذات 
الإيقاع الذي تطرب له آذان أفراد الســـلطات 
مـــن المريدين والممالئين، الذيـــن تعلموا منذ 
تاريخ طويل هـــذه الظاهـــرة الإيقاعية، في 
الشـــعر قديما وحديثا إلـــى صياغة الأخبار 
الصور، ولا  والمقـــالات، وتنعيم و“ســـنفرة“ 
ســـيما تلك التي أضحت خشنة الملمس لدى 
الجمهور، فـــأراد أصحابُهـــا امتطاء صناع 
مهـــرة أو متبرعـــين، بـــأن يجلّـــوا صورهم 
بالكتابة  ويعطّروهـــا  أفعالهـــم،  ويجملـــوا 
والتعليق على أحـــداث، تصاغ على هواهم 
لتكـــون مقبولة أولا ثم مفضلة ثانيا، لتجلب 
الأتبـــاع ليكونـــوا أعضـــاء في مؤسســـات، 
وأحزاب وتشكيلات وميليشيات، تحت سيل 
لا يتوقف من الشـــحن عبر وســـائل الإعلام 

التقليدية المكتوبة والمسموعة والمرئية.
ثم تطـــور الأمـــر بمنتج جديـــد ذلك هو 
السوشـــيال ميديـــا، الذي فتـــح الباب على 
مصراعيه للأفراد أن ينزلوا إلى حلبة سباق 
”التطبيـــل“، ويدقـــوا كيفما شـــاؤوا ومتى 
شـــاؤوا، فامتلأ بذلك قامـــوس المديح وزاد 
عليه قاموس الشتائم دون وازع من ضمير. 
كبـــر ”التطبيل“ وصار مهنـــة، فانتبهت 
لتفتـــح  والحكومـــات،  الأحـــزاب  إليهـــا 
بابـــا وتخصصـــا جديـــدا اســـمه ”الذباب 
الإلكترونـــي“ وهم موظفون يتلقون رواتبهم 
من أســـيادهم ينبـــرون كل لحظـــة ليعلقوا 
ويكتبـــوا توجيهاتهم بعد أن باعوا عقولهم 
وخبراتهـــم، مقابل ثمن، مهمتهم أن يحوّلوا 
الحـــق باطـــلا والباطـــل حقا علنـــا، فامتلأ 
الفضـــاء الإعلامـــي بهؤلاء وخرّبـــت الدنيا، 
لكنهم لا يعلمون أن الإعلام الأكثر فاعلية هو 
إعلام الحقائق مهما طغت موجة ”التطبيل“.

صباح العرب

لمن تقرع الطبول؟

} دبــي - أعلنت وزارة الصحة بالإمارات عن 
مشـــروع ”محاكاة لعيادة الإمارات الفضائية 
في كوكب المريخ لمعالجة الرواد الإماراتيين 

عن بعد بتقنية النانو“.
وقـــال مســـؤولون فـــي الـــوزارة لوكالـــة 
الأنباء الألمانية، الثلاثاء، إن العيادة ”عبارة 
عن مجســـم قد يكـــون نواة لعيـــادة الإمارات 
الفضائية، وكبســـولة صحية مصغرة لتقديم 
العـــلاج لرائـــد الفضـــاء فـــي حـــال إصابته 
تكنولوجيا  باســـتخدام  مرضيـــة  بأعـــراض 

النانو“.
وأضافـــوا ”في حال إصابـــة رائد الفضاء 
بمرض، يتم توجيهه لدخول الكبســـولة التي 
تتـــم مراقبتهـــا والتحكـــم فيها مـــن الأرض، 

وحسب الحالة المرضية يتم تحفيز وتوجيه 
النانـــو لمركز المرض بجســـم رائـــد الفضاء 

قصد علاجه“.
وأفاد الدكتور محمد العلماء، وكيل وزارة 
الصحـــة، أن مشـــروع عيـــادة المريـــخ يأتي 
مواكبـــة لبرنامج الإمـــارات الوطني للفضاء، 
الـــذي يهـــدف لاستكشـــاف الكوكـــب الأحمر 
وبناء مستوطنات به، وجرى تصميم العيادة 
بالتعـــاون مع مركز محمد بن راشـــد للفضاء 

في دبي.
وعرضـــت وزارة الصحة نموذجا للعيادة 
الثلاثاء، ضمن مشاركتها في معرض الصحة 
العربي المنعقد بدبي، بمشاركة عدد كبير من 

وزارات وهيئات الصحة في العالم.

وقـــال الدكتور يوســـف الســـركال، وكيل 
إن  المستشـــفيات،  لقطـــاع  الصحـــة  وزارة 
عرض نمـــوذج العيـــادة، يهدف إلـــى إطلاع 
الشـــركات المتخصصة في التقنيات الحديثة 
والمؤسسات الأكاديمية على خطط المستقبل، 
للبحث والدراسة في مجال الصحة بالفضاء.

ويشار إلى أن الإمارات أعلنت عن برنامج 
للوصـــول إلى المريخ، بإرســـال أول مســـبار 
عربي وإســـلامي إلى الفضاء باســـم ”مسبار 
الأمل“، بقيادة فريـــق عمل إماراتي، في رحلة 
استكشـــافية علمية تصل إلى الكوكب الأحمر 
بحلول عام 2021. كمـــا أعلنت خطة لمئة عام 
تهدف إلى بناء أول مســـتوطنة بشـــرية على 

الكوكب الأحمر بحلول 2117.

} واشــنطن – كشـــفت شـــركة كيك ســـتارتر، 
المختصـــة فـــي التكنولوجيا والأفـــلام وإنتاج 
ألعاب فيديو، عن مشـــروع ”ســـينما محمولة“ 
صغيرة ســـتمكن مســـتخدميها من الاستمتاع 
بمشـــاهدة الأفلام والفيديوهـــات في أي مكان 

يريدون التواجد فيه.
وبحسب الشـــركة الأميركية، فإن هذه الآلة 
البسيطة التي أطلق عليها اسم ”بوب تياتر“، 
تتألف من هيكل مرن خفيف الوزن قابل للطي، 
مصنوع من القماش والأســـلاك المعدنية التي 

تعطيه شكلا أسطوانيا.
وأوضحت كيك ســـتارتر أنه تم تزويد هذا 
الهيكل بفتحة تسمح للمستخدم بإدخال رأسه 
في هذه الأســـطوانة المعتمة لمشاهدة الفيلم أو 

مقطع الفيديو.

ويمكن اســـتخدام هذه التقنية ببساطة، إذ 
يكفي لصاحبهـــا أن يركب الهيـــكل الخارجي 
ويصل مكبر الصوت الملحق به بالهاتف الذكي 
أو الكمبيوتـــر اللوحي، ثـــم يضع الجهاز فوق 
الهيكل مع توجيه شاشته نحو الأسفل، ويقوم 
عقب ذلك بتشـــغيل الفيلم أو مقطـــع الفيديو، 
ليشـــعر وكأنه داخـــل صالة ســـينما حقيقية، 
بفضل الإضاءة الخافتـــة داخل هيكل الـ“بوب 
والمؤثـــرات الصوتيـــة المميـــزة التي  تياتـــر“ 

يصدرها مكبر الصوت الخاص.
ومـــن أهم مـــا يميز هذا الاختـــراع الجديد 
وزنه الخفيـــف والحجم الصغيـــر الذي يمكّن 
المســـتخدم من الاســـتمتاع بمشـــاهدة الأفلام 
ســـواء في المنـــزل أو حتى أثنـــاء النزهات في 

الحدائق العامة.

الإمارات تعرض أول مستشفى لعلاج رواد الفضاء عن بعد

شركة أميركية تخترع سينما محمولة
صباح ناهي

منصوراصورس.. ديناصور مصري يكشف أسرار 30 مليون عام

تحويل أنابيب الصرف الصحي إلى مساكن
} هونغ كونغ (الصين) – قدمت شركة هندسة 
معمارية نمـــاذج تجريبية لبيـــوت من أنابيب 
الصـــرف الصحي، فـــي محاولة لحل مشـــكلة 
ارتفاع أسعار الشقق السكنية في مدينة هونغ 

كونغ، على ساحل الصين الجنوبي.
وحـــددت الشـــركة طـــول الوحـــدة من هذا 
النوع من الســـكن 100 قدم مربع، وبقطر مترين 
ونصف المتر، ويمكن أن تكون مأوى لشـــخص 

أو اثنين، وبسعر 15 ألف دولار أميركي.
الخرســـاني،  البيـــت  المصممـــون  وزوّد 
الذي أُطلق عليه اســـم أوبـــود، بمطبخ وحمام 
للمعيشـــة،  معقولـــة  ومســـاحة  ومرحـــاض 
الذكيـــة  للهواتـــف  مقابـــس  إلـــى  بالإضافـــة 
والإنترنـــت. وأوضحت الشـــركة أنـــه في حال 
شـــعر الراغب فـــي الإقامة بهـــذه الأنابيب بأن 

مساحة الأنبوب الســـكني الواحد ضيقة، فإنه 
بإمكانـــه شـــراء أنبوبـــين أو أكثـــر ووصلهما 
ببعضهمـــا البعض ليصبح المكان أرحب، علما 
وأنه بإمكان مالك هذه الأنابيب تثبيتها في أي 

مكان يرغب فيه.
ويأمـــل القائمـــون علـــى المشـــروع في أنه 
يضع حلا للآلاف ممن يعانون من غلاء الشقق 
السكنية في مدينة هونغ كونغ، التي يصل ثمن 
شقة بسيطة فيها مساحتها 600 قدم مربع، إلى 

نحو مليوني دولار أميركي.
وتطمح الشـــركة المصنعة لهـــذا النوع من 
البيوت، إلـــى أن تصل منتجاتها إلى كل مكان 
في العالم يعاني فيه الناس ازدحاما ســـكانيا 
كبيـــرا، وارتفاعـــا باهظا في أســـعار الشـــقق 

السكنية.

قالت الفنانة اللبنانية هيفاء 
وهبي على حسابها الخاص في 

موقع تويتر أنها فقدت حقائبها 
أثناء سفرها على متن خطوط 

الطيران اللبنانية {طيران 
الشرق الأوسط}. وأكدت أن 

الحادثة ليست الأولى، مضيفة 
أنها تواصلت مع الشركة طوال 

7 أيام لأكثر من مرة ولم يقم 
أي أحد بالتصرف المناسب. 

J

سعوديان يستريحان بجانب شاحنة أطعمة متنقلة خلال مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في رماح جنوب الرياض

طنة بشـــرية على 
.

ح جنوب الرياض
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